موسوعة الحياة الرهبنة السليمة 
الإصدار السادس ٤‏ ۲م 
الباب الأول: الرهبنة وفضائلها 


"نوح - دموع ‏ انسحاق ‏ مسكنة" 


(41 مار إسحق السرياني إ۲ القديس يوحنا السلمي | 1" الأنبا إشعياء الإسقيطي 
(14 الأنبا برصنوفيوس (5) كتاب فردوس الآباء | (1 الأنبا أنطونيوس 

[۷) الأنبا بيمن المتوحد (18 كتاب حياة الصلاة }۹ القديس مكاريوس 

(94) قديسون أخرون (19 مار إفرام السرياني 41١‏ القديس يوحنا السيوطي 
}1۱{ القديس أو غسطينوس 4١1١‏ سمعان اللاهوتي الجديد كتاب الدموع ‏ قداسة البابا شنودة 
4١4(‏ أغناطيوس بريانتشانينوف | 1١5(‏ كتاب بستان الرهبان 


5 0 

- نوغ واحد نوراني من إأفعال النعمة» ينمو بغتة من القلب 
دون ان نحسء ويسقي النفس ويرويها بالفرح» ويغرق الزوان 
بالمجاري السائلة من العيون. 

هو أخْير من ربوة صلوات ومطانيات نعملها ونحن غير حاضرين 
والصمير مثل الفط الذي لم يكتمل” 

فاحذر ههنا من ضلالة الشياطين لأنهم يشيّهون طغيانهم بالحق» 
وأيضاً لا تدفع منك نعمة الله؛ لأن ضلالة الشياطين مع الانفعال 


التنازل. 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع - رؤوس المعرفة ‏ الميمر الخامس ‏ صفحة ٠۸١‏ 
Sle‏ 


[51] يا اللهء أهُلني لتلك المذاقة المفرحة» الموضوعة في التوبة 
الحقيقية» والتي يغتذي منها التائبون المُحقّون كل يوم» هؤلاء الذين لا 
يرذلون البكاءء أو يدعونه عمل الأطفال» بل يغتذون [إمنه) الشهد 
الذي كيب عنه في الأسفار الإلّهية ١(‏ صم 58:17). 
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[61] إلى جانب النظرة الروحيةء كان البكاء مُكرّماً أيضاً عند 
الآباء» مثلما قيل عن القديس أرسانيوس: أن الدموع كانت دائماً 
كحارسٍ مستعدّ أمام جفون عينيه. 

لد لكان امراف E‏ ل ل E i‏ 
من البكاء کہ کات شو اك كوا كلا عنه القديس لوقا فى سفر 
الأعمال (أع .)"٠:٠١‏ : 


ميامر مار إسحق ‏ الكتاب السادس - الميمر الثالث ‏ المئة الاولي - صفحة 551١‏ 
أده 


١ E 


النوّاح هو الذي بالجوع والعطش يخرج كل أيامه بهذه الحياة من 
اک انتظار الرجاء السمائي» مح المديح ارو هو ادى ادا مدح 
يستريح بالمدح ويفرح» بل هو الذي يتحايل أسباب المديح. 

الدموع في الصلاة هي دليل على الرحمة الإلهيةء التي حظيت بها 
التق وان توبتها قد قبلت. وبدأت تدخل إلى برية النقاوة» من خلال 
يُنزع منها رجاء هذا العالم» لا يتحرك فيها الازدراء به. 

وإذا بدأ الإنسان بإعداد الزاد ليوم الانتقال» بتأمل النفس في أمور 
الدهر الآتي» حينئذ لا تحتمل الأعين» إلا ان تسكب الدموع. 


ا لان هذه الدموعء تحدث من الهذيد الحقيقي› الذي بعير طياشة. 

وص الأفكار المتواترة غير المائلة» ومن E‏ ی شيء دقيق» يقع 
في الفكر ويحزن القلب بالهمٌ به فمن هذه ال تتواتر الدموع. 
ل لإ ال جك N.‏ 

6 مَن اقتنى في صلاته دموعاء هو كإنسان يقدم قربانا عظيماً للملك: 
وقد اقتنى عنده وجهاً بهجاًء فان الدموع المنسكبة أمام الله" تمحوةااقل 
اا الإنسان» وتجعله يقتني عنده وجها بهجا. 

طم البكاء الدائم هو إذا ما ضعف الضمير وانحط الجسد وتخلف عن 
اللو و١‏ #اكلمك اشن A‏ الأمورء فلا تثق بقوله» فغير 
الدموعء اا ا N OED‏ 
يعلامة ظاهرة» إلا الهدوء فقط من انفعال hl‏ 

القلب الطاهرء يفيض الدموع بفرح أثناء الصلاة. قربان الأبرار 
IE ra N e REE‏ 

الذين هم بطبيعتهم ودعاء وهادئون وذوو حركات نيّرة مفرزة. 


معلوم أنه سهل عليهم إانسكاب) الدموع» لأنه حيث يوجد تواضع 
القلب بإفرازء لا يقدر الإنسان أن يمسك نفسه عن الدموع» فمن غير 
أن يريد يفيضها القلب على الدوام من الحزن الحار وانكسار القلب 


الذي فيه. 
ا 
OC O LEO E EL‏ لانن 2 على E‏ 
خاؤات اطا فازغنة 7 اشم حلت ولیس فنا رقت الوت اشد ك 
إخوة ولا أصدقاءء السعيد حقاً هو الذي يتفكر في هذاء ويجمع أفكاره 
الى انه ر تبصن امن |/العطياةة"الباطلظة؛ ولو تخل ر فقا واخ عن 
الصلاة والتوبة. 
في فضيلتين جمع الآباء القداسة كلهاء وهما: التواضع والنوح 
N SM ENE‏ لام 1 ع ا وام كن 
شيء يفصلنا هكذا منه» ويميت الالام التي فيناء وينهضنا 3 


ا 


الأمور الروحية» مثل "النوح وتوجع القلب المرتبط بالتمييز" فإن 
وجه الإنسان المستحي والوقور يماثل اتضاع الحبيب. 
لل نش #/#رويا سس 
إن الدموع؛ ولطم الرأس في الصلاةت والتلاوة بحرارة تثير حلاوة 
حرارتها داخل القلب وتجعله يطير إلى الله بذهول ممدوح هاتفا: 
«عطشت نفسي إلى الله القوي الح متى أتقدم وأعاين وجهك يا 
4" والذفي شر وانوي ,من هذه الخمر» > ثم عَدِمها بعد ذلك» هو 
وحده يعرف في أي شقاءِ هو وما الذي قد سلب منه بسبب تراخيه. 
لطا وإن لم 3 غ بقلبك» فلا أقل من أن يَغشى النوح وجهك. 


- 


ED‏ .. فالذي هو وحده منقبض مع ذاته» حتى وفي العالم» هذه 
هي سئته: البكاء. إنه لا يَهت بشيءٍ آخر في أيام بكائه إلا بالنوح 
فقط وهو عادم الاهتمام بكل شيء آخر. 

0 لأن النوح هو حزنٌ واحدٌ فريدء يضبطه النائح كسورء وأببنَ في 


القلب» الذي لا يرضَى أن يُخفف منه إن لم يَجد العزاء من الداخل في 
الشيء الذي ينوح من أجله. لأنه يوجد بكاءٌ خفيٌ داخل القلب غير 

60 والذي يَحمل في قلبه حُزناً دائماً من أجل خطاياه» أو قد انفرشت 
على قلبه كآبة بتذكار آلام ربنا له القجدء ار كن کردا کل ان 
خطاة» أو خرن ٢‏ کل ا السمائية بانتظارها دائماآً: هذا لا 
يتعرّى بشيءٍ من أمور هذا العالم» ولا يتسلى إلا إذا وجد شهوته التي 
يود 

اللي اھا وی ا ااا ی و ا ييه 
الإنسان الذي يبكي دائماً في خفاياه. وَالدَي ف انى نوع من هذه 
ےم يلب للنائحين لاهم يتعزون". 

هع لى أبطا غزاؤك أيها النائح بتميي» فلا تحزن» لأته قبل أن تنتقل من 
هذا الجسد يظهر لك سعادتك» وعند ذلك ينقلك من الجسد. 


0 


ميامر مار اسحق ‏ الكتاب السادس ‏ الميمر الثالث ‏ المئة الرابعة ‏ صفحة ١54‏ ه٠١٠‏ 


O ا‎ E TR 


ا س د 6 941 ج290 ی ل 
ل عندما نرغب في مغادرة الدنياء والتغرب عن أهل العالم؛ فلا لع 
يفصلنا عنهاء ويميت فينا الأهواء» ويحرك الأمور الروحية. 
ويحييها. کی لات ی اچ ف E‏ 
المحتشم يقتدي بتواضع المحبوب. 
60 لا شيء يجعلنا نسير مع العالم» وأهل العالم. ونرافق المعربدين» 
والسكارى» ويفصلنا عن كنوز حكمة الله» ومعرفة أسراره. أكثر من 
كك E‏ 


کات فان الرهبان - صفحة ۲٠۳‏ 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثانية ‏ صفحة ۲١‏ 
Beg‏ 
-١ *‏ إذا دخلت في أمر ماء ولم تكن متأكداً منه»ء فلتكن لك العلامات 


التالية: عندما تبدأ النعمة بفتح عينيك» لتفهم رؤية الأشياء على 
حقيقتهاء تبدأ عيناك حالاً بسكب الدموع الغزيرة» التي كثيراً ما تغسل 
خديك. ثم تهدأ حرب الحواس» وتتقلص في داخلك. 

E RE‏ کن كلكا اكوا ک5 تر قف کول 
التفتيش عن علامة أخرى في الجسدء أشد وضوحاً من الدموع. 

680 أما عندما يرتفع الذهن عن المخلوقات» فيتوقف الجسد عن الدموع» 
وعن كل حركة؛ وإحساس. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والعشرون ‏ صفحة 55١‏ 1 


مح حصت قي 
الدموع التي تترقرق أثناء الصلاةت هئ دیل کا انه الفدى 


إذا لم تجرد الأفكار مما هو عابرء ولم تنزع منها الأمل بهذه الحياة 
الدنيوية؛ ولم يتحرك فيها ازدراء العالم؛ لا تبدأ إعداد الذخائر 
الصالحة للخروج من العالم (الموت). 
وإذا (مع ما سبق لم تتأمل النفس في نور الدهر الآتيء لا تستطيع 
العينان سكب العبرات. فالدموع تأتي من التأمل السليم المنزه عن 
التشلتك: ومن الافكار الكش رة المقواصضلةاالذايتة وتن اقل لق" 
حاصل في الذهن يسبب الحزن للقلب. بهذه الأفكار تكثر الدموع 
EO EEE‏ 
كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والثلاثون ‏ صفحة ١١‏ 
Bo‏ 
ا حين تُعطي لك نعمة الدموع» لا تعتبر تنعمك بها بطالة» لأن نعمة 
الدموع كمال الصلاة. 
كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الرابعة والثلاثون ‏ صفحة ١7‏ 
يم 
وقال مار إسحق: 


ذا 
0 أحذر من حياة الخلطة لأنها تعوق سائر أنواع التوبة". 
0 "التخاطب مع كثيرين» يعوق الحزن الذي من أجل الله". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲۹۷ 


O ECLA 
E لل‎ a 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة السادسة والخمسون ‏ صفحة ۲١١‏ 


he 
0 
القديس يوحنا السلمى‎ 
]ا الانسحاق يختلف عن معرفة الذات» وكلاهما يختلف عن التواضع‎ 


TEN‏ السقوط. لأن من يسقط يتهشم» فيقف في صلاته 
E E EEO RD WUE‏ رافكلا E‏ 


ا 


وذكر لا يهدأ لأصغر زلاته. 
0 وأما التواضع فعلم روحي يعلمه المسيح للذين يؤهلون له» وهو 
مدخر (مكنوز) عقليا في خزانة نفوسهم» ويتعذر تعبيره بأقوال حسية. 
١ a‏ اتضاع النائحين الكثيب» هو غير الاتضاع الدي يلازم توبيخ 
E E E‏ 
ا کی کک شيل ا ای کے 
الك اد دقل او ف بطل 


اا 6 TES <a‏ 
8 وأما علآمة التواضع- الثاني فَهِى'الصبز الكامل على االهموان»ولكن 
ا GG‏ قي الح aN‏ 
في ذلك» فان التمييز بين السقطات غير واضح العالم ولا يدركه 
الجميع» فأي سقطات تعرض لنا بسبب توانيناء وايها تعرض بإهمال 
تدبيري من الله» وأيها تعرض لارتداده عنا؟ ولكن أحدهم شرح لي 
أن السقطات التي تعرض لنا بإهمال تدبيري نرجع عنها سريعاء لأن 

الله الذي أسلمنا الهيا لا يسمح بأن نضبط فيها طويلا. 
اط من يحاسب نفسه حقيقة يحسب انه قد أضاع اليوم الذي لم يبك فيه 
ولو عمل خلاله الصالحات. حيث روح الرب ينحل رباط الخطيئة. 
وحيث اتضاع لا قياس له ينحل رباطها أيضاً. فلا ينخدعن الخالون 

من الاثنين لأن الخطيئة لا تزال تربطهم. 


النوح المرضي عند الله هو "نفس كئيبة وقلب حزين يغرق ابدا في 
طلب ما يتوق إليه"؛ وما دام لا يحظى به يلتمسه بمشقة ويتأوه وراءه 


بالخطايا الى تهدئة اضطرام القلب» والإقرار بالخطايا هو نسيان 
الطبيعة؛ ما دام داود قدسها بسببه عن اكل حيراه. 
ر , 

إن مزية البادئين بالنوح المغبوط في الإمساك عن الأهواء وضبط 
الكاملين فيه فهي الاتضاعء والعطش إلى الإماتات» والجوع الطوعي 
الى المشقات الكرهية» وعدم إدانة الخطاة بل ألترثي لهم ترثيا فائق 
القدرة» فالأولون مقبولون والوسطيون جديرون بالثناءء أما الجياع 
والعطاش الى الضيق والهوان فمغبوطون لانهم سيشبعون من الطعام 
الذي لا يشبع منه 

ع ا ا 
استقراره» وكما يذوب الشمع بالنار (هكذا) يتلاشى إالنوح) سريعا من 
جراء الضوضاء والاهتمامات الجسدية والتنعم وخاصة من جراء 
كثرة الكلام والمزاج. 

Beg 


أتجاسر وأقول ان ينبوع الدموع الموهوب لنا بعد المعمودية هو 
أعظم من المعمودية لأن هذه لا تطهرنا إلا من السيئات الحاصلة 
قبلها وأما ذاك فتطهرنا من السيئات التى تحدث بعدهاء وبما أننا 
اقتبلناها كلنا أطفالا فقد ينساهاء ولكننا بالدموع نستعيد تطهيرناء ولو 
لم يهب الله الدموع للناس محبة بالبشر لكان الذين يخلصون قليلين 
حقا ويعسر وجودهم. ١‏ 
دموع الحب الأقدس فتوضح أن صلاتنا قد قبلت عنده تعالى. 
أبصرت ينابيع عبرات تتدفق بلا جهد فحكمت بالأمر حسب مقدار 
التعب لا مقدار الدموع» وأظن إن الله يحكم كذلك. 


le 


N 


6 إن التكلم باللاهوت لا يلائم النائحين لأنه من شأنه أن يلاشي 
نوحهم فالمتكلم باللاهوت يماثل المتربع على كرسي المعلمين وأما 
النائح فيمائل المقيم في المزبلة واللابس المسح» واني أري إن هذا 
هو معني جواب داود النبي الذين أستخبروه حين كان ينوح إذ قال: 
«كيف اسبح تسبحة الرب في ارض غريبة؟» أي في بلد الأهواء 
مع أن داود كان معلما وحكيما. 

68 من أنواع نخس القلب ما يتحرك من ذاته ومنها ما يحركه غيره 
كما هو الأمر في الطبيعة عامةء فاذا صارت نفسنا رقيقة ندية دامعة 
دون أن نبذل جهدا في سبيل ذلك ودون أن نقصده فلنسر فيه قدما 
لأن ربنا قد وافي إلينا دون أن ندعوه واهبا لنا حزنا الهيا في سبيل 
حبه ومياه راحة أي دموعا خاشعة لأجل محو هفواتناء فاحفظ هذه 
الدموع حفظك لحدقة عينك الى أن تتوقف» فان قوة هذا النوع من 
البكاء ونخس القلب عظيمة وتفوق قوة البكاء الذي يتكون بجهدنا 
ENE‏ ۰ 

2ه 


ا من يبكي حين يشاء لم يصل بعد إلى النوح الصالح» بل لم يصل 
كثيراً ما تقترن دمعة العجب القبيحة بالنوح المرضي لله وسنعرف 
هذا بالخبرة إذا رأينا ذواتنا نائحين وفي الوقت نفسه مستمرين في 
ماقام 

8 إن نخس القلب الحقيقي هو توجع النفس العادم الافتخار والذي لا 
تتيح النفس لذاتها فيه أي نوع من السلوى بل تتصور على الدوام 
مفارقتها للجسد وحسب» منتظرة تعزية الله العزي المتضعين انتظار 
العطشان للماء البارد. 

إن ج جميع الذين امتلكوا نوحا قلبيا مقتوا حياتهم عينها كشيء ثقيل 

متعب ومصدر للدموع والأوجاع ونبذوا أجسادهم نبذهم لعدو. متى 
عاينا غيظا وكبرياء في الذين يبكون في الظاهر بكاء يرضي الله 


03 


الظلمة"؟ 
og‏ 


حصيلة النوح المزيف ادعاء وغرورء وحصيلة النوح الحميد سلوة 
دس وكما تبيد النار القصب تبيد الدمعة الطاهرة كل دنس جسدي 
وروحي. يشير الكثيرون من الاباء الى التباس أمر الدموع وصعوبة 
تمييز نوعيتها خاصة عند المبتدئين لآنها تنجم عن أسباب كثيرة 
ومختلفة أعنى عن الطبيعة والله والبلايا والعجب والزنى والحب 
وذكر الموت وعن أسباب أخرى متعددة. 

فلنميز أسباب هذه الدموع في ضوء خوف الله ولنجعل لنا دموعا 
طاهرة نقية تحسرا على آخرتناء فهذه الدموع ليس فيها غرورء أو 
غش» بل تطهيرء وتقدم في حب الله» وغسل للخطيئةء والهوى. 

كد جوري ياف لسري 

لا تركن الى ينابيع دموعك قبل أن تتطهر طهارة تامةء لأننا لا 
نستطيع أن نضمن جودة الخمر ساعة خروجه من القدر. 

pcm اد م‎ md Ea 
في وقت خرو ج النفس فقط نعرف مدى فائدتها لنا.‎ 

0 من يقضي أيامه في نوح دائم مرضي الله لن يكف عن التعييد كل 
يوم» ومن لا يكف عن التعييد تعييدا جسدانيا فهو مزمع ان ينوح 
نوحا أبديا. ليس للمجرمين في السجن فرح» وليس للرهبان الحقيقيين 
على الاآأرض عيد. 

اممو للك را كن وقد GE‏ ودر CE SN‏ 
فيذهب وللبكاء الحلو تعال فيأتي وللجسد العبد المتسلط اعمل هذا 
فيعمل» من تسربل بالنوح المغبوط المنعم به عليه كحلة عرس» 
عرف ضحك إبهجة) النفس الروحاني» من يبل خديه بالمياه الحية 
O N 2 O TE ES.‏ 


من يفتخر بدموعه ويلوم في قلبه الذين لا يبكون» يشبه من يطلب 
من الملك سلاحا لمحاربة أعدائه ويقتل به نفسه. لا يحتاج الله يا احبة 
ولا يريد أن يبكي إنسان ويتوجع بل يشاء بالأحرى أن يبتهج بدنه 
ويتهلل» أزل يا هذا الخطيئة فتصير الدمعة الموجعة في الأعين 
الحسية فضلة زائدة لأنه لا حاجة الى تنظيف حيث لا يوجد جرح» 
لم يكن لأدم دموع قبل المعصية؛ ولن تكون دموع بعد القيامة» حيث 
تكون الخطيئة قد أبيدت وزال معها الوجع والغم والتنهد. 

رأيت عند البعض نوحاء وعند غيرهم نوحا لافتقارهم الى النوح؛ 
ومع انهم يبكون كانوا كمن لا يبكون» ولعدم علمهم بتوجع قلبهم 
استمروا فيه مصونين. 


س ل ل 
كثيراً ما تؤول الدمعة بذوي الخفية الى التكبرء ولهذا السبب لا 


وواجمين» حيارىء فأن هذه الأتعاب تقوم لهم مقام الدمعة خلوا من 
خطر التكبر وان كانوا لا يحسبونها شيئاء الأمر الذي هو موافق لهم. 

ل6 إنني انذهل لما أفكر في خاصية نخس القلب كيف يدعي نوحا 
وحزناء بينما يحوي معهما الفرح والسرور على مثال ما يحوي 
الشهد العسل متداخلين ومتمازجينء فماذا نتعلم من ذلك؟ 

الل أن نقر بأن مثل هذا النخس هو موهبة من الرب حقاء وانه ليس في 
النفس عند ذاك فرح خال من الفرح الحقيقي لان الله إنما يعزي 
منسحقي القلوب بصورة سرية. 

للست قروب 

68 أه أه - كما أن الأرملة التي فقدت رجلها وبقي لها منه ابن وحيدء لا 
يكون لها عضد بعد الرب سواه كذلك النفس التي سقطت ليس لها 
عضد عند الوفاة سوي أتعاب أصوامها ودموعها. 

0 فالنوح لا يزال بعيدا جدا عنك لأنه وجع متأصل في قلب يلتهب. 


E 


ل لقد صار النوح للكثيرين مدخلا للاهوي. 

60 حدثني راهب مجاهد قد خبر هذا النوح الجليل فقال: كثيراً ما 
هممت أن اجنح الى عجب أو غيظ أو شراهةء فكان فكر النوح 
يحذرني في داخلي قائلا: لا تتباهاء أو لا تغتظ أو لا تشبع» والا 
فارقتك» فكنت أجيبه": 0 أخالفك البتة حتى توقفنى فى حضرة 
مسيحي. ان لجة النوح عاينت تعزية» ونقاوة القلب اقتبلت إشراقاء 
والإشراق فعل لا يوصف» تفطن له دون ان تفقهه»ء وتعاينه دون أن 
ا اود اه الاو وى ل اك 
يتهلل» فان اجر النوح تجديد نفس غارقة في الغم يتحول دمعها المؤلم 
الم دمع مفرح ببصورة عجيبة. 

ب فا 

ا ال E‏ 
زهرة الحب المقدس. ارفض الفرح الوارد إليك وروداً عابراً ورده 
بيد التواضع كأنك غير أهل له لئلا تكون سريع الاقتبال» فتستقبل 
عوض الراعي ذئبا. 

ان الذي سمع صدور الحكم عليه بالإعدام لن يهتم فيما بعد بإدارة 
المسارح مثلاء وكذلك النائح الصادق لن يعير أي التفات الى تنعم أو 
مجد باطل أو غيظ وغضب» فالنوح الم يتأصل يوما بعد يوم في نفس 
تائبة تزيد على وجعها أوجاعاً كالمرأة الحامل عند المخاض. 

الرب عادل وبار يمنح الصامت الهادىء توجعاء والمطيع الصادق 

سروراء ومن لا يسلك بإخلاص إحدى هاتين الطريقتين يحرم من 

النوح ما يعمل بإحساس يصعب انتزاعه. 

Nog الست‎ 


8 هناك أهواء تجفف ينابيع الدموع, وأهواء 0000 
كاه فبالأولى اقترن لوط بابنتيه سفاهاء وبالثانية هبط إبليس 


مساقطا . كثيراً ما لاشت النوح كلمةه وااكدة ا والكنء من ر العكلك :ان 
تعود فتسترجعه كلمة واحدة. 

e RE ا ا بش‎ Ee 
أو عدم تكلمنا باللاهوت أى عدم معاينتنا للرؤىء لكننا سنؤدي حسابا‎ 
لله بالتأكيد عن إننا لم نبك دون انقطاع. أن اتخام المعدة يجفف ينابيع‎ 
الدموع» أما إذا جفت المعدة بالإمساك فتنبع تلك المياه.‎ 


ا جا ی ا 
يحدد الآباء أن الجهاد ألرهباني يقوم على فضيلتين» عامتين؛ 
كتاعلئين» ااأكنز” من اكلا ا فضا رد کے لاق لواحا 0 
تقصي الملذات» والأخرى: (الطاعة) ا بالتواضع» ما النوح 
35 الفعل المضاعفء إذ يقصي الخطيئةء ويولد التواضع 
0 كما أن كثرة الحطب تخنق لهيب النار وتطفئهء a‏ ف 
3 الحزن المفرطء كثيراً ما يجعل النفس عكرة» ومظلمة» ويجفف 
الدموع (لأنه يقود إلى اليأس). 
68 كما أن الذين ينقصهم الماء لمحو الكتابة» يلجأون إلى طرق أخرى» 
كذلك إذا عجز البعض عن ذرف الدموع» فإنهم يمحون خطاياهم» 
ويزيلونها بالحزن» والاكتئاب الجزيل. 
عل _ ما 


4 4 Ê 
الآنبا إشعياء الإسقيطي‎ 
کا لكان ت‎ 
تيقظ يا أخي قبالة الروح الذي يجلب الحزن إإالكابة) على الإنسان؛‎ 
ان كثير ة هف اخه جيك احيرا ر هة ال رن الذي سيب‎ 


الله هو فرح» عندما ترى إنك قائم في مشيئة الله؛ أما ذاك الذي 
يقول لك: إلى أين يمكنك أم تهرب؟ فلم تعد لك توبة. فذلك من العدو 
الدميويختحط وای الإنشان خی يمكلى ,عرزن تجلده. 

لع ما الخزن لے الله فهو الکن لذ يكل عد ءا اسان .بل يفون 
له: لا تخف» تعالى مرة أخرى. لان الله يعرف ان الإنسان ضعيف 
وعاجز وهو يقويه. النوح يطرد جميع الشرور بغير اضطراب. 

لطا طرح الإنسان نفسه أمام اللهء يلد احتمال المحقرة بغير انزعاج» 
ودموع تلك النفس تكون صحيحة» وسالمة من كل ما هو بشري 

ا( م راد ارالك الا e‏ 

الجهاد مقابل: روح الحزنء والفقر الاختياري. 

8Q‏ إذا كنت قد تركت عنك كل الأشياء المرئية؛ فتيقظ مقابل شيطان 
الفضائل العظيمة التي هي: إلا تظن بنفسك إنك شيء» أن تحتمل 
الإهانة» إلا تجعل لك اسما معروفاً في أي أمر من أمور هذا العالم: 
لأنك إن جاهدت لتقتني هذه الفضائل فهي تعد لنفسك أكاليل 

لغ لذلك ليس الذين قد تجردوا من كل شيء وصاروا معوزين من كل 
وصاروا دائماً جياعاً إلى تذكر الله كذلك ليس الذين هم في الضيقة 
الظاهرة» هم الذين يقتنون عدم الأوجاع» بل أولئك الذين لهم الاهتمام 
الداخلي» وقطعوا مشيئتهم الخاصة؛ هم الذين ينالون إكليل الفضائل. 


١0 


١٠ ar 0 


68 الحزن الذي بحسب الله يضني القلب» يقدر أن يجعل منه سيداً 
على حواسه؛ وبصموده مع يقظته يحفظ قوى النفس صحيحة 
فالإنسان ليس كفئاً أن يثق في نفسه» ولهذا ينبغي أن يجاهد في عمله 
جراعم کد د ١ ١‏ 

68 نحن نعاني من أعدائناء ذلك لأننا لا نعرف جيداً أخطائناء كما 
ونجهل ما هو النوح الذي بمعرفة لأنه لو انكشف لنا النوح لأظهر لنا 


NE 


خطاياناء وإذ تركنا لنبصر خطايانا بحق» لأخذنا الخزي من رؤية 
لاك كين لقص بم كفلا ف لانم رك ا 
الاو طاح ف ادي مج ا 0000 
0" 

يرمح 


الل ال رك TSE‏ 
يضيع ما قد اقتنى» يحزن المتوحد في السكون كل أيام حياته إلى أن 
TE N‏ الس كان انه 
E >‏ عد هر منبر المسيح. 

E e 9 انكر ايو بن‎ O OT 
عدم إدانة القريب» لأنه إذا كانت خطاياك تكفيك فإن ذلك يجعلك‎ 
مام الل اف اك‎ 

60 الرد على الإساءة ابتعاد عن النوح» التشبه بشيء ما من أمور العالم 
من أجل المجد الباطل» غريب عن النوح الذي بحسب الروح. 

ل س 

الحزن ممن لم يأخذ برأيك ليعمل به ابتعاد عن النوح أيضآء كذلك 
اشتهاء الرئاسة يبعدك عنه» إن تصنع إرادتك تبعد عنه. 

8 إذا أهانك أحد وتألمت من أجل ذلك فليس للنوح موضع هاهنا 
بالحقيقة. إن لحقتك خسارة مادية في أمور الأخذ والعطاء وتوجعت 
لذلك فليس النوح هاهناء إن قيل عنك كلام لا تعرفه فاضطربت لذلك 
فليس هو هاهناء إذا مجدك أحد وقبلت ذلك فالنوح غائب عنك» إن 
آخرين وأردت أن تقيم كلامك فليس للنوح مكان هنا. 


١ 


8 إذا احتقر كلامك وحزنت لذلك فليس النوح معكء هذه كلها تبين أن 
الإنسان العتيق مازال حياً فيك» ويغلبك» لأنه ليس هناك من 
يصارعه. كما أنه ليس عندك نوح حقيقي» لهذا فإن من يعمل وفق 
مشيئة الله يلزمه أن تكون له عينان روحيتان لكي يعرف ذاته أنها 
عدّوة لله من جهة إرادتها. : 

0 اجتهد قدر استطاعتك أن تنكر ذاتك لكي يمكنك أن تتفرغ للبكاء. 

60 فأضبط نفسك هكذا دائماً في النوح وانتظار الموت كل يوم وأصرخ 
إلى الله بحرارة بغير فتور لكي يقوّم نفسك برحمته العظيمة ويتحنن 
عليك وذلك لكي تدوم في الإحساس بالحزن. 


١0 


وفرحك إلى غم اليوم كله» وأمش دائماً حزيناً من أجل أن نفسك قد 
امتلأت خزياً. "أختورز : وأحفظ نفسك جداً" أ تفقو نت ين ٠‏ عن 
قلبك وبالحق أخر الكل وخاطنئا أكثر من جميع المسيحيين» ولتكن 


نفك انها اة عاك و فد 
ا لا اا يرمح e e‏ 
فأقتن هذا النوح الدائم والحزن العظيم والتذلل» وألتمس لنفسك 
بحسب مشيئة الله أن تكمل أتعاب وآلام النفس والجسد من أجل 
خطاياك» لكى من جهة تثابر بالجسد قدر استطاعتك على الأعمال 
اليدوية والأصوام والإماتات الأخرى الكثيرة؛ متمماً بالحقيقة هذا 
القول: "أخر الكل وخادماً للجميع" ومن جهة أخرى تتوجع في نفسك 
متذكراً ذلك البكاء الدائم وصرير الأسنان» مداوماً قدر استطاعتك 
الهذيذ في الأسفار الإلهية» مع التنهد والصلاة بحرارة من آن لآخر 
بحيث لا تجد الشياطين فرصة لكي يلقوا في قلبك الأفكار الشريرة. 
الويل لناء لأن عيوننا تمكث هنا بغير دموع» فيحق علينا احتمال 
عذاب الدموع المحرقة المرة والبكاءء وآلام النار التي لا تطفاً. 


ااه 


aml‏ جميع الشرور بغير اضطراب. ا 
أما سمعت ما يقوله الأخ؟ 

کان ايفو" نعم» إن الكلام الذي قاله لي اعتبرته في وقد رأيته في 

لأن هذه هي خطيتي وأنا هو المذنب. 

E I KA, 

كان يجيبنا قائلاً: لأنني لا أريد أن أجرح ضميره. 

ربعا اميتي الجخ الك فين ف فاط اللا كان ميكل 

فيه» كان الجميع يحبونه ويتشبهون بسيرته. 


dg 

القديس الانبا برصنوفيوس 
1١54 0‏ أب يطلب من الشيخ الكبير(برصنوفيوس): 
كان اع مج ري TAR‏ 


E 


الأنبا إشعياء الإسقيطي عن الأنبا أغاثون 


جواب الأب برصنوفيوس: 

غ] يا أخي العزيز جداء إنك تسرّني بكلامك» لأنك بالحري» حسب 
زات تعي في رسائلك أنك أنت نفسك خاطئ؛ دون أن تفهم ما 
ريا ففي الحقيقة إن الخاطئ إنما هو عبد بطال. 

وأنت تأتي لتقول لي أنك مريض. وواضخ أنّ المرض إنما هو 

EOP RE Ra 


8 إذن» فإن كنت تضايقت من تلقي التصحيح» فكُت عن أن تكون 
چ . وإن كنت بطالاً فاقبل التصحيح» ولكن إن كنت ثُسرّ من 
التصحيح» فأنت لست بطالآء والذي لا يكون بطالاً فهو محبوب 
من الذي يحبه الوب يۇ دبه›» وع ٢‏ اوا 

2 فانظرء إِذَاء ماذا تكون أنت بالحقيقة» واختر لنفسك فى أي مما قلته 
لک ا يكلام ای إذاءا حفر کے کے كيف ا 
Rg FE E‏ 


يميج لد 0 
0 أما عن الأوساخء فإذا آرت أن تغسلها فاغسلها بالدموع» لأنها 
تغسل تمامًا كل شائبة. فلماذا النوم؟ 
ا ا 
عا صر ا :5۹{ »وهي تلتهم كل ذلك» وتُخرج الذهب 
المكنوز فيك» والذي امتجن في الأتون. 
ل حاو رکون اا د كفم واإفني الأكتمي اكه فار ٣‏ 


أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء - الجزء الثالث ‏ صفحة ٠۸١‏ 
للالس س ت 

ا تذكر الموت والنوح» غرباء نحن فلنكن غرباء بالكمال» ولا نحسب 
SN ENS, SEN KE‏ 1 الور KEN‏ 
وليس غلق الباب هو الموت بل على الفم. النوح الحقيقي المصحوب 
برقة المشاعر يمحو الآثام الماضية ويغسل الدنس. 

8 النوح غير الكامل يأتي ويذهب بحسب الفكرة (الغيرة) في الخلاص؛ 
حين تثور أو تموت» ولكن حينما تصبح الحرارة دائمة ذو رقة 
عظيمة. ودائمة المشاعر. وبالتبعية هذه تقوده ا النوح الحقيقى» 
E‏ و ا 10054 ١‏ 


- 


سؤال: أن كان كما قلت بالنوح يقتني الإنسان هذاء فاذا كنت ادخل 
واخرج وأهتم بالخدمة فكيف يمكنني أن أحفظ النوح وأخبرني أن 
كان نوح بلا دموع؟ 

الجواب: ليس النوح بالدموع يكون» ولكن الدموع بالنوح تكون» 
والذي يكون بين الناس وإذ هو قطع هواهء ولم يلتفت إلى خطايا 
الناس» فقد اقتني النوح لأنه من هذا تجمع افكاره وإذا هي ما 
اجتمعت ولدت في القلب الحزن في ذات الله والحزن يلد الدموع. 

اغا النوح يغسل الخطاياء وبتعب كثير يصل الإنسان إليه دوقي 
اليكاء N E‏ بي" د CE‏ 3 


f} 
كتاب فردوس الآباء‎ 
قال أنبا مقار: كما أن المطر إذا سقط على الأرض يجعلها تنبت‎ 0 
وتأتي بثمار نياحًا لكل أحدء هكذا أيضًا الدموع إذا سقطت على القلب‎ 
تثمر ثمارًا روحانية ونياحًا للنفس والجسد معا.‎ 
للش رو ل--شتة‎ 
O ARAN EB ا‎ LE WO 
أكلته» هكذا أيضًا التوبة التي أعطاها لنا الرب يسوع المسيح تغسل‎ 
جميع الخطايا والأوجاع إأهواء النفس) والشهوات التي للنفس والجسد‎ 


لل دش بويا ل سس 
68 قال أنبا شيشوي بخصوص أنبا مقار:” ذهب مرة أخ لزيارته فرأى 
القديس نعمة الله التي كانت تصاحبه وقال في نفسه: ل كدان 
دموع الإنسان التي يسكبها بسبب خطاياه تتفوق على جميع فضائله! 


الله 


وقال للأخ: صدقني إذا علمت بالذي معك فلن تخاف من مواجهة أي 
شيء في العالم. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 4 ه٠؟‏ 
ل ليج 

0 سأل أخ أنبا بيمين قائلاً: 

8 إن أفكاري تضايقني إذ تقول لي إِنّ خطاياي قد غْفِرّت» وتجعلني 
أتركها وأشغل نفسي بزلآت ونقائص أخي. 

فأخبره الشيخ بالقصة الآتية عن أبَا ديوسقورس: إنه كان يبكي في 
قلايته على نفسه بينما كان تلميذه في قلاية أخرى» وجاء إليه ووجده 
:ع فشأله: لماذًا حا كي فأجابه: : أبكي بسبب خطاياي. 

ا فقال له تلميذه: إنك ليست لك خطايا يا أبي. 

60 فأجاب الشيخ: بالحقيقة. كر غ أن أري خطاياي» 
لما كان يكفي ثلاثةء أو أربعة رجال» يبكون معي لأجلها! 

0 ثم قال أنبا بيمين: هكذا يكون الإنسان الذي يعرف نفسه. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٩۳۷‏ ۔ ٤٠١۸‏ 


8 


ت فأجابه الذيخ: EAE‏ 


سيجد راحة إذا قذم توسلاته بمعرفة» لأنه مكتوب: «الرب معين لي 
فلا أخاف» ماذا يصنع بي الإنسان»؟! (مز4١١:‏ 1»> عب7١1:‏ 1). 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤۹۸‏ 
E EEA E |‏ يرم كك ان 
تنهّد دون أن يدري وكان واحدٌ جالسًا خلفه» ولما لاحظ ذلك انطرح 
ساجدًا أمامه قائلاً:” اغفر لي يا أبي فإني لم أبدأ بعد. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٥۲۹‏ 
Be‏ 


0 قيل عن أنبا ثيئوفيلس ف 


مرك 


طوباك يا أنبا أرساني لأن هذه الساعة كانت دائمًا أمام عينيك 
لجنيا !كنت یک يكل ايا کا 
n‏ 0م 
60 وقيل عنه: إنه كان على خدذّيه تجویف» قد صار محفورًا بسبب 
الدموع التي كانت تُذرّف من عينيه في حياته كلها» حتى عندما كان 
يجلس في شغل يديه. 
2ه 


ولما سمع أنبا بيمين برقاده قال باكيا: 

کر ل 2 عد 
لعالم» إن من الا يبكي على آنفله اهنا فشيبكي هتاه إلى الأبدا . , 
وهكذا يستحيل إلا يبكي الإنسان» أما باختياره هنا زمانًا قليلاًء أو 
عم كنول العذا عا متاك 


و 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 559 


GEO E على‎ EA Ha 
قال الأب هيبريشيوس: الراهب الذي يسهر يجعل الليل نهارًا‎ 


بور ته عل ال هة وإذ يعصر قلبه يجعله يتفجّر بالدموع» 
ايض E‏ 
كتاب فردوس الآباء ‏ القديس الأب هيبريشيوس - الجزء الثالث ١55‏ 
3 


١ 


ف قناع االمرات كال أدك تنو A‏ الم" لاقيف ETERS‏ 
أا أوسانيڙس» لأن هذه الساعة كانت ذائمًا في فكزآاك. 

كتاب فردوس الآباء ‏ البابا ثيئوفيلس البطريرك ‏ الجزء الثالث ٠١۹۲‏ 

Cie‏ لتقا Ha eT ١‏ بع 

ذهبنا إلى كانوب (أبوقير) التي تقع على بُعد نحو عشرة أميال من 
له موهبة الحلم والصبر. 

ELAR al‏ لساك سكن EDL EE E‏ ا كس 
موهبة ملامة النفس والبكاء. وحدث يومًا ما أنه بلغ به وجع القلب 
حتى جاءه فيض من الدموع. فقال لنفسه: هذه بالتأكيد علامة على أن 


ابروا 


يوم موتي قد قرب. وكلما كان يفكر هكذا كانت الدموع تتضاعف 
أكثر» فقال أيضًا: هذا يؤكّد أن وقتي قد اقترب» ومن يوم إلى يوم 
ظل يبكي أكثر فأكثر. وإذ انتفعنا كثيراً من رواية الشيخ سألناه 
بخصوص الدموع: لماذاء يا أباناء ا الدموع تاره من نفسهاء وتارة 
8 فيجب عليه حالما يأتي المطر أن يحرص إلا يفقد شيئًا منه» بل أن 
يدخل كله في حديقته الصغيرة ويرويها. 
الل لأنني أقول لكم» يا أبنائي» إنه كثيراً ما يكون يوم واحد من المطرء 
8 ولذلك فحالما نتحقق من مجيئه فلنجتهدء ونحرصء ونتفرغ للصلاة 
والتضرٌ ع لله بلجاجة» لأننا لا ندري إن كنا سنعثر على هذا المطر 
في يوم اخر. 
Seg‏ 


ثم سألناه أيضا: 

وكيف يمكننا أن نحافظ على ملامة النفس والبكاء عندما تأتي؟ 

فأجاب الشيخ: ليتنا لا نلتقي بإنسان في ذلك اليوم» أو في ذلك 
الوقت» ولنحترس من ملء البطن» ولنتيقظ لقلوبنا حتى لا تصوّر لنا 
أن بكاءنا فضيلة فنتكيّرء ولنتفرغ للصلاة والتلاوة. 

68 ومن جهة أخرى» فعندما يأتينا الحزن E GS EO‏ 
إليهء وما يضرنا. ثم حكى لنا قائلاً: عرفت أخَا كان جالسًا في قلایته 
SE 7‏ 

ال ثم جاءته دمو عه فجأة» فنهض للصلاة؛ ولكن الدموع توقفت في 
الخال افكلسق وار لك" إلى عمله. واستجمع روحه فجاءت دموعه في 
كاك ١‏ اسك ركان ليو سيك د اشرو سيق ب E‏ 
توقفت على الفور. وبمجرد أن أخذ الكتاب رجعت الدموع. 


0 فقال الأخ حينئذ: صدق الآباء عندما قالوا إن النوح إنما هو معلّم؛ 
لأنه هو نفسه يعلّم الإنسان كل ما ينفعه. 


كتاب فردوس الآباء - - القديس أنبا تادرس الإسكندري - الجزء الثالث ١ ٠ ١95‏ 


ھا 


0 قال شيخ: 

8 كما نحمل ظلنا معنا أينما ذهبناء كذلك يجب أن تكون الدموع 
والندامة معنا في كل مكان» حسبما قيل: «أعوّم كل ليلة سريري؛ 
وبدموعي أب فراشي» (مزة: ٠‏ حسب الترجمة القبطية). 

كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 91" 
ie‏ 

سأل أخ شيخا: ماذا يجب أن أفعل يا أبي؟ 

فقال له الشي لشيخ: جيد ان نتنهد وننوح دائمًا. 

لقد حدث أن أحد الشيوخ فارق الحياةء ثم بعد مدة إنحو ساعة) 

رجعت إليه روحه» فسأله الإخوة: ماذا رأيت هناك أيها الأب؟ 

فقال بدموع كثيرة: سمعث هناك صوت بكاء كثيرين كانوا 


يصرخون وينوحون بلا توقف قائلين: الويل لي» الويل لي'! ولذلك 
علينا أن نقول مثلهم دائمًا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 95" 


fg لب‎ 

قال شيخ: تعب الجسدء وكثرة القراءة ينقيان العقل. 

والسكوت يجلب النوح» والنوح يجلب البكاءء والبكاء يُنقَي الإنسان 
من كل خطية. 


كتاب فردوس الآباء - الجزاءالثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غيل:المعروفين ‏ الصفحة 417٠5‏ 
لنت Neg‏ 
ا EER‏ مات 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - قصص وأقوال الآباء غير المعروفين -الصفحة 414 
e,‏ 


سأل أ شيخًا: ماذا أصنع لكي أخلص؟ 


فقال له: يجب أن تبكى دائمًا. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4175 
te‏ 
هذا هو المجاهد الصالح: 
ا الرهبان إنه كان كل يوم يبكي بسبب خطایاه» وكان له 
ل لماذا لا تبكي يا شقي؟ لماذا لا تنوح يا مسكين؟ 
الا حقا إنك إن لم تبك هنا طائعاء فستبكي هناك مكرما. 
0 وكان قد صنع لنفسه حبلاً غليظاء يضرب به نفسه لكي يبكي. 
Lû‏ فتعجب جاره وطلب من الله أن يكشف له إن كان من الصواب أنه 
د نوك . ثم رآه وهو واقف مع جماعة الشهداء. وقال له إنسان: 
هذا هو المجاهد الصالح» الذي يعذب نفسه من أجل المسيح. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ۔ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين - الصفحة 4076 
للبت تقب 
0 سأل أخ شيخا: ماذا يفعل الإنسان في كل بليّة تأتي عليه؟ 


60 فأجاب: ينبغي أن يبكي قدام الله» ويطلب منه أن يُعينه حسب 
الوب وكوب عوني فلا أتخشتىء كاذ يصنع بي الإنسان» 


(مزم١‏ 38 1 
o‏ 
قال أحد الشيوخ: إن كان الراهب حريصا مجاهداء فإن الله يطلب 
متددالا يراط بش »+ من »أمور؟ هذه الدنياء انفلا دک ذلك عن دک 
ربه. وأن يطلب إليه بلجاجة وبكاء ليغفر له خطاياه. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ٥٠۸‏ 


ا ارا 

0 قال شيخ: كل مَنْ يحاربه إبليس وجنوده بالقتال» وهو لذلك ينوح 
0 ويطلب معونة (من الل) فهو يُستجاب. 

لع لان السهر يحل الخطية»ء والبكاء يغسل الذنوب. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة °۲۲ 


eg 


0 قال أخ لشيخ: 

لل] إذا بذر فيّ الشياطين فكرًا نجسّاء أو أيَة غواية بالليل» يمنعونني بعد 
د أصلّي قائلين: "انك نجس"! 

a a E Ca E فقال له الشيخ: ست‎ 6 

وساخته» يرفع يديه ووجهه إليها وعيناه ممتلئتان بالدموع؛ فتتحنن فت 

NL TF RN POE 

شيء من وساخته. مكلاسن يا اجا إذا أغوتنا الشياطين» » فلنسر ع 

ونصرخ إلى الله» ونبكي بين يديه» وهو يقبلنا من وسط نجاستناء 

ويطهرنا له مرةً أخرى. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 7ه 


` 


قال شيخ: إن كان إنسان يجرّبه إبليس بأوجاع الخطية» وهو يبكي 
وينوح بسبب ذلك بين يدي الله فإن الله يشتاق إليه. 


ا التنهّد قادر ك يحل الخطية. والبكاء يغسل الذنوب. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 7ه 


0-37 
القديس الأنبا أنطونيوس 
ماذا يجب على أن افعله بخصوص خطاياي؟ 
فأجابه: الذي يريد أن يكون حرًا من الخطاياء يمكنه ذلك بواسطة 
اا ا ا 
ادبي فاا اک لحن تر مص ینک تی اکان برف 


عمره مدة ١5‏ نت و WR‏ ل ل Rr‏ لاط ده 
المسلّح الدي يجاء عليه بمائة وخمسة وثمانين ألف رجل إلى الموت. 

ذا ل والرسول القديس بطرس ببكائه استعاد ما فقده بإنكاره للمسيح. 
ومريم بعد أن بلّت بدموعها قدمي الرب استحقت أن تسمع قول الرب 
إنها اختارت النصيب الصالح. هذه هي مخافة الرب المقدسة التي 
در لك 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۸١‏ 


ke 

لع وقال أيضا: 

لل يا أولادي» يجب على كل واحدٍ منا أن يشق قلبه لا ثيابه ويبكي 
قائلاً: : ما الذي أصنعه لله عوضًا عن الخيرات التي صنعها معنا؟! 
إنني لخائفك أيها الأبناء لد گل علينا القول الو "ماالمنفعة 
من صومي إذا هبطث إلى الجحيم"؟! 

لخ كد يا الام نكاد ES SS‏ كلك E EEN‏ 
وافهموا الذي أقوله لكم: ليرفض كل واحدٍ منكم ويبغض ما قد صار 
معه كطبيعة ناطقةء أعني الهيولي (الجسداني) وكل أعماله من كل 
قلبه. ويبسط يديه ويرفع عقله إلى الله فإنه عند ذلك يتحّن على تعبه 
ويهب له النار غير المنظورة؛ ويحرق كل الأدناس التي فيه ويطهّر 
عقله» وحينئذ يسكنه الروح القدس ويصير يسوع حالاً فيه حتى 
يستطيع أن يسجد للآب كما ينبغي. فإن كنا لا زلنا متفقين مع أنواع 
الهيوليات (الجسدانيات) فنحن أعداء لله وملائكته وكل قديسيه. 


و 


وأنا أسألكم باسم ربنا يسوع المسيح أن تتركوا عنكم كل أمور 
التهاون في حياتكم الزمنية هذه» ولا تدّعوا هذا الزمان القليل ينزع 
منكم تلك الدهور التي لا تُحدّء ولا تدعوا الظلمة تنزع منكم نور 
الملكوت الذي لا ينطق به. 


8 بحق أيها الأبناء» إن نفسي لمضطربة وعقلي مبلبل» إذ نحن 
غارقون كلنا في اللذات كمثل واحدٍ سكران من الخمرء وكل واحدٍ 
منا يسلك حسب هواه الذي قد تسلط عليه ولا نشاء أن نرفع أعيننا 
الل ل وه اا ل كي ی 

نستحق الملكوت. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۸١ 86١‏ 
Bog‏ 
r‏ 
الانبا بيمن المتوحد 
« « 4 


ا البكاء بسبب الخطايا: 


8 لما سمع أنبا بيمين أن أنبا أرسانيوس رقد» وذهب إلى راحته قال: 
مباركٌ أنت يا أب أرسانيوس» لأنك بكيت على نفسك في هذا العال» 


لأن الذي لا يبكي على نفسه في هذا العالم؛ اليه EC‏ لي يفي 
الدهر ا فليبك هنا باختياره» أو هناك في عقابه الأبدي. 
68 إنه يستحيل على إنسان أن يهرب من البكاءء أما هنا أو هناك. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٥٠۷١‏ 
Bog‏ 


سأل أ أنبا بيمين قائلاً: ماذا أفعل فإنّ أفكاري تقلقني وتقول لي: 
إن خطاياك قد غفرت وتشدّني نحو نقائص الإخوة. 

حينئذ حدّثه أنبا بيمين عن أنبا ايسيذورس» الذي كان في قلايته 
يبكي على نفسه» وأن تلميذه الذي كان يسكن في قلاية أخرىء؛ جاء 
الل اوو جد کے ,زقالا للد لماذا تيك ا ا , 

فقال له الشيخ: أبكي بسبب خطاياي. 

فقال له التلميذ: وهل أنت عندك خطايا يا أبى؟ 

فقال له الشيخ: بالتأكيد يا ابني» وإذا سمح لي أن أري خطاياي فلا 

يكفي أن يبكي معي بسببها ثلاثة» أو حتى أربعة أشخاص. 


NE 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٥٠۷١‏ 
0 


60 روى أبَا يوسف أن أبَا إسحق قال: كنث مرةً جالسًّا مع الأب 
بيمين» ورأيث أنه في حالة ذهول» ولما كانت لى حرّيّة في الحديث 
ا LE a‏ ا ا كان فكري مع القديسة 
e‏ ال ا ALE‏ ار را 
من البكاء دائمًا مثلها. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٠٠۷١‏ 
ع اد الو I‏ فرأى في طريقه امرأة 
جالية في اقبر وهي تبكي بمرارة. 
اط فقال للذين معه: لو جاءوا بعل مسرّات العالم لهذه المراة» لما 
استطاعوا أن ينزعوا منها حزن نفسها. 


ا وهكذا أيضًا الراهب ينبغي أن يكون حزنه وندمه دائمًا في داخله. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ١/اه‏ 
ال ناش /#إروي س 

ذهب أنبا بيمين يومّا ما مع أنبا أنوب إأخاه بالجسد) إلى مقاطعة 
ا E‏ 

6 ولما وصلا إلى المقابر رأوا امرأةً في حزن شديدٍء وهي تبكي 
5-5 فوقفا هناك يلاحظانهاء ا ككف ERLE E SE‏ 
بيمين: ما هو الذي تبكي من أجله هذه المرأة هكذا بمرارة؟ 

فقال: لأن زوجها وابنها وأخاها قد ماتوا. 

فقال أنبا بيمين لأخيه: أقول لك إنه إذا لم يمت الإنسان كل شهواته 

لجسدية» ويحصل على حزن مثل هذاء لا يمكنه أن يصير راهبًا. 

كنا نقد تد ات لصا ايل gt‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ١/اه‏ 


0 سأل أخ أنبا بيمين: ماذا أفعل بخصوص خطاياي؟ 
68 فقال له الشيخ: عندما دخل إبراهيم أرض الموعد اشترى لنفسه 
قبرّاء وبواسطة هذا القبر ورث هو ونسله الأرض كلها. 
0 فسأله الأخ: ما هو القبر؟ 
فقال الشيخ: هو مكان الدموع والندامةء فالذي يتخذ له بينَا لموته 
عن هذا العالم» ويحزن فيه على نفسه»ء يرث أرض الحياة. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ١/اه‏ 
لس لمج 
] وسأله أخ آخر عما يفعله بخصوص خطاياه: 
0 فقال له الشيخ: مَنْ أراد أن يتنقّى من خطاياه يفعل ذلك بالبكاء. 
اط ومن أراد أن يكتسب الفضائل» يمكنه ذلك بالبكاء. 
0 لأنّ البكاء هو الطريق الذي علمه لنا الكتاب المقدس. كما أن الآباء 
كانوا يبكون باستمرارء ولا يوجد طريق آخر سوى ذرف الدموع. 
ERO I TAPS‏ الل ١ FP‏ 11 مط Fs f‏ 
لل وسأله أخ ثالث نفس السؤال: 
0 فقال له الشيخ: ابكِ في داخلك» لأن التحرّر من الخطاياء واكتساب 
الفضائل كل منهماء يكون بالحزن والندامة. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ١/اه‏ 
Neg‏ 
وقال أيضا: 


البكاء هو الطريق الذي سلمه لنا الكتاب المقدس وآباؤنا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ١/اه‏ 
يه 


0 سأل أ الأب بيمين: قل لي كلمة أحيا بها. 
غ] فقال له الشيخ: أول شيء سلمه لنا الآباء هو أن ننوح. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٥۷١‏ 
Be‏ 
ا وساله اخ اخر: 


0 ماذا ينبغي أن أفعل بخصوص كل الاضطرابات التي تز عجني 


و 


LH 
LH 


N 


6 فقال له الشيخ: فلنبك في كل شدائدناء في حضرة صلاح الله» حتى 
يُظهر لنا رحمته. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ؟/اه 
Seg‏ 
0 سألو شيخاً: ما معنى قول أنبا بيمين: إنّ الحزن له فائدة مضاعفة 
حفظ الأعمال؟ فأجاب الشيخ: ال ذهن الحزين ينجهه. وينشِطه 
لعمل الفضائل. كمع کک یخرن بنك وا كلكو کو فده 
ويحترس» لئلا يهلك من التواني والرخاوة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة “۲٤‏ 
م 


£0 مضي أنبا بيمن: في بعض الأوقات قاصداً مصرء فنظر امرأة 

جالسة على قبر تبكي بكاء مراً. 

0 فقال لمن كان معه: "لو جيء لهذه المرأة بكل مرطبات العالم» وكل 
الملاهي» لما انتقلت عما هي عليه من الحزن» وهكذا يجب على 
الزاهب أن يكون حزنه.ذائماً أبداً". 


لل ےو 
+ 4 فى 
كتاب حباة الصلاة 
8ع ما هي العلامات الصادقة غير المشكوك فيها التي تدل على أن 
ا الم لا مر ON‏ ا Ey NTE‏ 
a‏ 
PERE E E Mua‏ كبر CE E AOE RE‏ 
بالروح» أي حالة التلدد بشهوات العالم, وحالة الطهارة والعفة. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲۹۸ 


وطالما أن الإنسان لم ينل هذه العطيةء فجهاد خدمته لا زال في 
الإنسان الخارجي» وهو إلى حد ما لم يتذوق بعد فاعلية عمل الروح 
في الإنسان الحنفي. 

وحينما يتقدم الإنسان في الطريق الروحيء بعيدا عن ماديات هذا 
r Se TO o om‏ املظ em‏ 
يدخل في حيز عمل النعمة» حيث تقوده موهبة الدموع في الحال إلى 
EE‏ ل م ا بر E a N‏ 
الدموع غزيرة حتى أنها تختلط بطعامه وشرابه» على الدوام بكثرة. 

هذه هي علامة صادقة أن العقل تعرى من هذا العالم. 

a Û ZE عي" الف‎ 1 RE AF حك‎ 

ولكن على قدر ما يقترب مرة أخرى من هذا العالم» على قدر ما 
تشح دموعه في الحال» حتى إذا ما استقر فكره في الأمور العالمية 
تجف دموعه وتنتهي» وهذه علامة أنه قد صار في يد العالم 
وشهواته. الدموع الدائمة أثناء الصلاة» علامة على الرحمة الإلهية 
التي وهبت للنفس كنتيجة لقبول توبتها. ؛ 

بهذه الدموع تؤهل النفس للدخول في نور صفاء الابدية. 

توجد دموع تحرق وتلهب» وأخرى تبهج وتزهر. 


١0 


2 حبر سس جر باصت > 
فالتي تنحدر من القلب» بإنكسار من أجل الخطاياء فإنها تيبس 
وتحرق تنعمات الجسد! ويحس الإنسان بألم عند انحدارها من عينيه. 
ولكن هذه الدموع المحرقة» تفتح الباب للدخول في الرتبة الثانية: 
للدخول في أرض المسرةء التي فيها يقبل الإنسان الرحمةء حيث 
الدموع الحلوة الرقيقةء التي تزين وتبهج الجسد والنفس» التي تنبع 
من ذاتهاء بلا انقطاع دون تغضب. طوبى للباكين من أجل الحق» 
لأنه من خلال دموعهم يرون باستمرار وجه الله. 


Seg 


مار إسحق السرياني 


للع الدموع أثناء الصلاة ¡ هي علامة الحياة الطيبة. هي موهبة كبيرة؛ 
ساو E‏ الس ا نا ا e‏ 

مجاري المياه لوقت الحريق» ومجاري الدموع في زمن التجربة. 

امو و O‏ عو dg‏ 

RAR E PALE‏ ع 

60 حينما تفيض منك الدموع أثناء الصلاة» لا تستكبر في ذاتك» كأنما 
قد صرت أعلى من الآخرين» ولكن اعلم أن الصلاة هي التي وهبتك 
هذه الدموع» لتمهد لك طريق الاعتراف بإشتياق» وتحنن قلب القدير 
عليك! ولكن حذار أن تجعل الدموع شهوتكء لأنها قد وضعت لتكون 
حي ارات انك شنيف ل الات تن 21230 

كثيرون قد نسوا الغرض الذي من أجله قدموا دموعهم» فتكبروا 
وانحرفوا عن طريق الحق» الذي ابتدأوا به» وعاشوا في كبريائهم. 

نيلوس السينائي 
Bo‏ 

قد جمع الآباء القديسون كل نشاط الراهب في كلمة «حياة البكاء»»› 
E‏ سيا CE REE CE N CE E‏ 
بها ړو ۲۹: ۸). وما معنى «أنات» إلا تنهدات البكاء من أجلنا!! 

68 كم بالحري يجب أن نبكي نحن على أنفسناء فنصير أهلا لحلول 
خط لان ادن لك NLM‏ لكان 
ورفيقا دائمة مدى الحياة» حتى نهاية الطريق 

اط كل من يقرن الصلاة ة بالدموع» فقد جنى أول ثمارهاء واستحق قبول 
بقية ثمارها. أما من عدم البكاء في الصلاة» فقد عدم ثمارها أيضاً. 


الأسقف أغناطيوس (ب 
يهم 
Age‏ ال EE Was‏ الي E‏ لين 
تشرق عليها شمس البر» لتضيء لها الحياة. 


مار إفرام السرياني 


الأب صار وفيم (ص) 


alah, FO. F gah. Oh. 47 

من الدموع ما يعصر عصرء حينما تكون العيون جافة» والقلب 
قاسياء ولكن بالرغم من ذلك فمثل هذه الدموع» لن تسقط بلا ثمرة» 
فهي وإن كانت شحيحة» إلا أنها تدل على نية القلب» للاغتسال من 
EL od‏ 

ولكن من المؤكد أن الدموع لا تذرف بتغصبء أو تعب» عند الذين 

أدركوا محبة الحقء والسير بالطهارة. 

لا تغصب نفسك على الدموع» فهي لا تأتي بالعنف» لثلا تسوقك 

إلى صغر النفس من كثرة المحاولات الفاشلة. 

ارفع عقلك في الصلاةء واتركه ينبسط بحرية الإرادة» ليحلق في 

السماء» وترفع عن الدموع.ء العواقر التي بالتغصب. 


اح ا تر 

E ليك‎ E E E A O a 

لمهيأة كعروس لعريسها! 

ولكن الطريق إليها تعوزه دموع تذرف ليلا ونهارا. 

«كل ليلة أعوم سريري» بدموعي أبل فراشي!!» إمزة: 1). 

ا ال رحبو ھار راا ادي / 01 "الس 
اماف مل رالكبن» الزمز جت شراب بد اغى لا ر 40:١‏ يا 
و یکت کن لوق لان غر ع ع ك لو ر 4 
رب «اجعل دموعي في زق عندك» أما E E‏ مز ۸: .]٥۷‏ 

e Hage og ال ع‎ 

إن الدموع التي تذرف من شدة البلية» في وقت الحزن» مع التهاب 
الأحشاءء والتطلع لمعرفة الحق» تكون غذاء للنفس لشفائهاء كما 
اعتدت مريم منذ القديم» عندما بكت حتى بللت أقدام السيد بالدموع» 
فغفر لها خطاياها الكثيرة» لأنها أظهرت حبا كثيرة. 

إيه أيتها اللآلئ الثمينة» المنحدرة من العيون الباكية!ء لقد حنت قلب 
السيد» حتى فاض بالرحمة على. 


وريه 


الأب يوحنا كاسيان 


وأكشااكان للت _النائمة الكزينة» ثيفة نك العو بين »الطاهري كذلك 
تأجج قلب العريس بالحب المفرز نحو عروسه المتطهرة!!! 
يا للشركة العجيبة التي ربطت العريس بعروسه! 


ع il EE SKE E E E‏ 
ی کج د کرک ات رھ ر ا کک ھا ٹن رد 
فالدموع هي تجديد لقوة تطهير المعمودية»ء لغسل الخطايا التي 
NEA Ee e e RE‏ را E ACE SE‏ 
والعين الباكية هي جرن دائم لمعمودية التوبة والتجديد. 

0 لو لم يهبنا الله نعمة الدموع» لتعذر خلاص الكثيرين. 

د ال ال E‏ الا ل سامير يايلا 
النوخ» وأحكم استعمالاتة!» أما من تعود البكاء بالعين الظاهرة فقط 
فعليه إلا يهدأ حتى يعبر إلى معرفة أصول الدموع ومناقبها! 

الكنز المستور يصعب سرقته؛ أما الظاهر فهو عرضة للسلب 
والنهب» هكذا الدموع, فالبكاء الخفاء يبقى ويدوم» ا الظاهر 


أبا مكاريوس الكبير 


Beg 

0 كل من يغصب نفسه على الدموع بغير معرفةء وبغير همة» وعمل 
وتوبة وندامة» فهو يقدم تقدمة جسدية فحسب. 

68 يا حبيبي تذكر نومة القبر حينما تأوي إلى فراشك! 

8 تذكر الدود الذي سيولم وليمة على جسدكء حينما تتقدم إلى طعامك! 
ا وکل قليلاء واغصب على كل حال طبيعتك. 

لل وابك بمشيئتك» بدل أن تبكي بغير مشيئتك. 

رأيت عيون بالوجع تبكي» وتذرف الدمع بالتعب. 

ورأيت عيون تنهمر منها بلا كيل» فطوبت الأولى» وغبطت الثانية. 
الجدل في الأمور اللاهوتية لا يلائم النائحين» لأنه يبطل الدموع 
ويحل النوح!!!ء لأنه يليق بالجالسين على كراسي التعليم جلوس 


n Oh IR E eh‏ يذه 
المسوح؟؛ ليس من بكى على ما شاء قد وصل إلى البكاءء وإنما 
LS‏ 
وهجر جسده» كما يهجر الإنسان عدوا له» وصار يشتاق إلى البكاء 
كإشتياق العطشان إلى الماء البارد. 

عل — يرما : 
لا تصدق يا أخي دموعكء قبل أن تبلغ حد الطهارة الكاملة. 


cA 
لظا ليس للمسجونين سرور في سجنهم» وليس للراهب الحقيقي عيد‎ 


على الأرضء لأن عيده في دموعه وسروره في بكائه!! 

0 من لبس النوح السعيد كمنطقة على حقويه فقد كتب لنفسه الفرح 
الدائم مع القديسين في الحياة الأبدية. قد رأيت كثيرين من الفقراء 
والمساكين الخالين من الفضائل» اغتصبوا ملكوت السماوات بكثرة 
بكانهم. وصيامهم أمام اللّه!! : 

من أفتخر بدموعه وبكائه» وازدري بالآخرين لعدم بکائهم» يشبه 


إنسان التمس من الملك سلاحا ليقتل به عدوه» فقتل به نفسه!! 

68 يا أحبائي, الله لا يسر ببكائناء ووجع قلبناء بل هو يريد أن نفرح 
معه دائماء ولا أحد ينزع فرحنا منا. 

مالقا Yr aR E‏ لحر "وتلق 

ل فهو لم يخلق آدم باكياء ولا جعل البكاء من طبيعتنا بعد القيامةء 
وإنما طوب الباكين الآن» لان البكاء يغسل جرح الخطية ويجففه!! 

ا الدموع للجاهل توقعه في الصلف والكبرياءء لهذا لا تعطى للجهال. 

60 تضحك الشياطين حينما ترى إنسانا متكبر يبكيء لأن البكاء يزيده 
تكبرا على تكبره!ء إن النفس وقت خروجها من العالم؛ لا تجد ما 
يعزها ويشجعهاء إلا ما قدمته من التوبة والدموع! أما هؤلاء السعداء 
الذين استعدوا لهذه الساعة» وبكوا من أجلها بغير فتورء لا تجدهم 
يرفعون صوتهم» أو يشتغلون بالألحان قط . 

8 وأنت إذا ظننت أنك تستدعي النوح باللحن» فقد أبعدت النوح عنك. 


CO 


رأيت دموعا كاذبة يسوقها الشيطان» للذين تركوا دياراتهم» وآثروا 
السكني في العالم» حتى يوهمهم أنه ليس من ضرر في إقامتهم بين 
الناس! 
الأب يوحنا الدرجي 
كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية ‏ الباب الثاني نواحي النشاط الداخلي الصّلاة - 
الفصل التاسع: الدموع - صفحة 455 459 


0 
إلى غ٠‏ 
القديس انبا مكاريوس 
0 حالتنا في الإنسان العتيق: 
0 لذلك؛ فاذا أردنا أن نعرف لماذا نحن الذين قد خلقنا في كرامة 
واو الحا ف الفكر دراه ضير نا كد دك ومنل ,الان القن ر 
ANCE 21 RS E‏ 
68 إذ قد سقطنا من المجد الأصليء فأعرف أننا بواسطة التعديء 
وا د اء ا ا خو اا م" رض ااا 
المغبوطة" (مز ۹را لے الاسر ك ت ل رال "خان 
لے أنهارابايل" زور ا 
و ا ی الله 5 
ولأننا لا نزال محبوسين في "مصر" لذلك فإننا لم نرث بعد أرض 
N OE N E I‏ 
إننا لم نتخمر بعد "بخمير الإخلاص" (١كو‏ ه: .)١‏ 
لالكنداء رنزال فی خمورةوالشسز». 
أن قلبنا لم يرش بعد بدم الله» لأن "فخ جهنم" (أم ۹: 18 السبعينية). 
وصنارة الخطية لا تزال منصوبة فيه. 
5 - أننا إلى الآن لم نقبل بهجة خلاص المسيح» لأن "شوكة الموت" 
کو :١5‏ 55] لا تزال جذورها فينا. 
ليخ تيد 


hS 


إننا لم نلبس بعد "الإنسان الجديدء المخلوق بحسب الله في القداسة" 
(أف 5: ۲١‏ لأننا لم نخلع بعد "الإنسان العتيق الفاسد» بحسب 
شهوات الخطية" (أف :٤‏ ؟١5).‏ 

إننا لم نحمل بعد "صورة السماوي" (١كو :١5‏ 45). 

ولم نصر "مشابهين لصورة مجده" (في ": هه 

إننا لم نعبد الله "بالروح والحق" (يو :: ٠٤‏ لأن "الخطية تملك في 

حسدنا المائت" ليت" 

نا" e‏ "فد EDE ALE E‏ 
تحت سطوة "الليل المظلم" (مز ؟: .)١١‏ 

حك ا لك امكف 

TT SOD TE‏ واي E‏ دق يهنا 
سلاح الظلمة» وسهامهاء وأعمالها. نحن "لم نتغير بعد عن شكلنا 
بتجديد آذهاننا"» لأننا لا نزال "مشاكلين» ومطابقين لهذا العالم" (رو 
لد اللفي لذ هم املاظ" الوب 

كك إننا لم "نتمجد بعد مع المسيح", لأننا لم نتألم بعد معه" ED‏ هنا 

8 إننا لا "نحمل سماته بعد في جسدنا" (غل ١7:5‏ لأننا لا نحيا في 
سر صليب المسيح» لأننا لا نزال في "أهواء وشهوات الجسد" ([غل 
000 

ا سدس ا 
"روح العبودية' ' لا يزال فیناء ولیس "روح التبني" رو ۸: 0-۸ ]. 

6 وحتى الآن لم "نصر هيكل الله ومسكناً للروح القدس" (١كو‏ ": 
1٦‏ > لأننا لا نزال هيكلاً للأصنام؛ ومستودعاً لأرواح الشرء بسبب 
تعلقنا بالشهوات. 


د و و ل 

-١ 1‏ وفي الحقيقة إننا إلى الآن لم نحصل على بساطة السيرة 

واستنارة العقل. والى a‏ لنوال "اللبن العقلي العديم 
الغش" (١بط‏ ۲: ۲)» والنمو الروحي غير المنظور. 


بوره 


والى الآن لم ينفجر النهار ولم يطلع كوكب الصبح في قلوبنا" بط 
3 ننا بلع تدوع ی البو د 317لا انقدانا إن دح و 
بأشعته. إننا لم نقبل بعد "شبه الرب" (تك :١‏ 55). 

اط ولا صرنا "مشاركين للطبيعة الإلهية" (١بط .)٤ :١‏ 

8 والى الآن لم نصر ذلك الأرجوان الملوكي الحقيقي» ولا صرنا 

صورة الله الحقيقية. إننا لم نسبي بعد بالحب الإلهي» ولا انجرحنا 

بمحبة العريس الروحانية. 

اغا إننا لم نعرف بعد تلك الشركة السرية؛ التي تفوق الوصف. 

0 ولم نعرف القوة والسلام الموجودان في القداسة. 

4 كلم ر احذة فإننا اا معد کے م فار ١‏ کنو تا ملو كس ا 

مقدسة؛ شعب اقتناء" (١بط‏ ۲: 44, لأننا لا نزال إلى الآن "حيات 

الاد افا غ ت ا 


کو ي 
كك أنوح وأبكي أمام الله على شقاوتنا: 


ا 6- وكيف نكون سوى حیات» ونحن لا نطيع الله. 

ا بل نعيش في العصيان الذي دخل إلينا بواسطة الحية. 

60 وأنا لا أستطيع أن أعرف كيف أبكي» وأنوح على شقاوتناء هذه كما 
تستحق. ولا أعرف كيف أصرخ بصوت عال باكياً أمام اللهء الذي 
يستطيع وحده أن ينزع مني الخطأ المزروع في. 


© 
عا كيف أنوح على أورشليم؟ 
ا وكيف أهرب من عبودية فرعون القاسية؟ 
0 وكيف أهجر مكان الإقامة الدنس؟ 
لغ وكيف أستطيع أن أنكرء أو أجمد الطغيان المر؟ 
وكيف أستطيع أن أخرج من أرض مصر؟ 
وكيفكا!اتنتطيع أن !اعيو لكر الأحمر؟؟ 
وأسير في وسط البرية الكبرى؟ 


ريده 


١ 


وكيف أنجو من الهلاك بلدغة الحيات؟ 

عا وكيف اهزم الغرباء؟ ١‏ 

وكيف أحكم الامم الدينج فالخل ماما اإيقصد الأهواء الشريرة). 

8 وكيف أتقبل أقوال الشريعة الإلهية على ألواح قلبي؟ 

لطا وكيف اري عمود النور الحقيقي» والسحاب الناشئ من الروح 
لقدس؟ وكيف أتنعم بالبهجة الابدية؟ 

وكيف أشرب الماء من الصخرة المعطية الحياة؟ 

كيف أعبر الأردن» وادخل إلى أرض الموعد الجيدة؟ 

وكيف أعاين رئيس جند الربء الذي حينما رآه يشوع بن نون» خر 
في الحال ساجدا؟ 


0 
ضرورة العبور والدخول إلى الراحة: 
3 لدع 3 لم أعبر بعل هذه وأحطم الأمم الذين يعيشون كن 
ا ا 


أن ا أو أصير شريكاً في مجد الملك". 

لذلك أسع بكل اجتهاد» لتكون ابنأ لله بلا لوم» وان "تدخل إلى تلك 
الاخ اعا الح ديل الما اى كنا" و ي 
٠‏ اجتهد أن يكون اسمك مكتوباً في "الكنيسة التي في السماء مع 
و ع لكو تو جد عن "يمين العظمة e‏ 


([عب .)١ :١‏ 
dg‏ 
اط أسع أن تدخل إلى المدينة المقدسةء اورشليم مدينة السلام» التي هي 
فوق» فوق الكل» حيث يوجد الفردوس. 
0 فلا يوجد أمامك طريق آخر للدخول إلى هذه الأحوال العجيبة 
السعيدة» سوى أن تسكب الدموع نهاراً وليلآء مثل ذلك الذي قال "كل 
ليلة اعوم سريري وبدموعي أبل فراشي" (مز 1: 1). 


وأنت تعرف جيداً أن الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج" 


E‏ دا الشبب فان ال بون بک اک کت رع 
DUET mm‏ 


وأيضاً: "اجعل دموعي أمام عينك كما وعدت" [مز 55: ۸]. 
وأيضاً: "دموعي صارت لي خبزا نهار وليلة" (مز ؟:: "). 
وفي مزمور آخر: "مزجت شرابي بدموعي" ا 


قوة الدموع: 


لمعن للح ETE TAT OLO‏ لاحي الوك 
من الخبز السماوي» الذي £ سبقت مریم وأخذت منه» حينما جلست عند 
اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها" إلو .)٤١:٠١‏ 


فبك انحن كلك ل لني لذي ات مم وال كب ار ہے ا 


ال ا ا ا ل 0 


ط] واي عقل قوي حكيم! ويا لشدة روح الرب» الذى E‏ نحى 


العروس الذي بلا عيب! 


LH 
LH 


وأي رغبة شديدة وشوق في النفس إلى الله الكلمة! 
وأي شركة حميمة للعروس مع العريس السماوي! 


كتاب عظات القديس مكاريوس ‏ العظة الخامسة والعشرون ‏ صفحة ٠۸۸ 1١11‏ 
le‏ 
وقال القديس مكاريوس: 
1 انط عط E RE‏ مايق ky‏ 


68 لنبك أيها الأخوة ولتسل دموعنا من أعيننا قبل إن نمضي إلى حيث 
PER pC‏ م ايسا 
وخروا على وجوههم قائلين. أيها الأب صل من أجلنا. 
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فديسون اخرون 
عن ألم النوح: 


إذا كان النوح من أجل أمور عالميةء فهو جسداني. وإذا كان على 
کا عت ek‏ 


كتاب الآباء القن في العبادة 0 الثاني اق يوحنا E‏ صفحة ۸۳ 


KIT‏ 777 يي و يذه 
سئل: ما هو الحزن الذي نحزنه» حتى نستحق الطوبى الإنجيلية. 
تجا الك و و 
على خطايا صنعناها. أو على الذين يهينون الّه بخطاياهم» لأنه 
مكتوب: "إنك بمخالفتك تهين اللّه". أو من أجل الذين يريدون أن 
لم اي ل ل أ لووك الاي اده 
وهكذا نتشبه بالقائل إني أنوح على الذين أخطأوا من القديم. 
اذا مدعنا مدقا هذه ال 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة ۲۹۲ 


he, 


۰۸ اندو ان ممارسة البكاءء يستحيل احتمال مرجل الصمتء» الذي 
هو في درجة الغليان» إن كل من يبكي» ويفكر في الأهوال التي 
يتعت تك الکو ت الكل ان نکد فعا ل س د ااا ر اا 
إنسان يسلك طريق الصمت» يصاحبه الغرورء والإهمال» كرفيقين 


NS 


له» يضاعفان أسر وجولان أفكاره؛ أكثر من أي وقت آخر نتيجة 
EN E E‏ ل اك ا a EE‏ 
في زحام الأفكار» والأحلام التي تحتشد في سوق العقل. 
كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب ‏ القديس غريغوريوس السينائي - صفحة ۷۹ 
Bog‏ 
اا الأفكار الملتهبة هي المصدر ساس للفساد الذي ا إلينا 
مق كاد الجن ولکی راذا كن بعد" أن تحط انكو د را اليعظية كن 
خلال التوبة» فنحن نطرد هذه الأفكار من أنفسنا. 
إنه شيء جيد أن «تنوحوا»» حتى أن الأفكار الشريرة والغير 
مقدسة» التي حثتكم على أن تخطئواء يمكن أن رفع من وسطكه" 
(اكو ,)٠:١‏ النوح يرد روح الفساد. 
الفيلوكاليا - القديس يوحنا الكرباثى - لأجل تشجيع الرهبان في الهند ‏ صفحة ۲۹۷ 
لل naye gee emer‏ 
-١‏ من يقاتل لكي يصد ما يزعجه بغارات متعددة ويحاربه» يجب 
أن يُجند معونة حلفاء آخرين» أعنى: تواضع النفس» التعب الجسدي» 
وكل نوع من الصعوبات النسكية الأخرى معأء مع الصلاة التي تنبع 
من قلب موجوع» ومصحوبة بكثير من الدموع. 
يجب أن يكون مثل داود من يقول: "أنظر إلى ذلي وتعبي» واغفر 
جميع خطاياي" (مز 75 .)١8‏ «لا تسکت عند دموعي» (مز ۳۹: ؟١).2‏ 
را پا سا عو مر ا و 
شرابي بدموع" (مز ۱۰۲ .)٩:‏ 
الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس ثيئودورس الناسك العظيم ‏ صفحة ۲۷ 
TT rss SLs 2‏ 
-١‏ الحزن الذي بحسب مشيئة الله يكسر القلب؛ إنه ينتج من 
الخوف من العقاب. 
ظ Beg‏ 


؟/- مثل هذا الحزن ينقى القلب» طارداً منه أدناس اللذة الحسية. 


E 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس طلاسيوس الليبي - المئوية الثانية - صفحة ٠٠۷‏ 


Be 
2 
٠ « 
مار إفرام السرياني‎ 
في الابتهال والتخشع‎ 
أنت وحدك الإله الصالح المتحنن» الآتي بكافة الخيرات» وعين‎ 
الأشفية» وكنز الرأفات» المعطى دائما الخيرات للذين يسألونك.‎ 
eg LW RR O E CNEL ا ا‎ 
خولتها لي يوماً فيوماًء فمن أجل ذلك بلا خجل أتضرع إليك أيها‎ 
المسيح الإله المحتمل البشرء أن توافيني بنعمتك كالعادة» لكي ما‎ 
تجمع ذهني» وتشفي جراحاتي المخفية.‎ 
لأن الانغلاب» والتنزه» قد عملا فى جراحات مكتومة؛ فأنت أيها‎ 
LE اجات‎ E SEN ET الفررييك"‎ 
AT EEO 
وما أمكنني بالجملة أن أعطي أجرة عوض الأشفيةء لأن أشفيتك‎ 68 
من أين لها قيمةء إن السماء والأرض لا تستطيع أن تقضي مكافأتك‎ 
بواجب الاستحقاق عوض أشفيتك» إذ أشفيه خيراتك هى ر أفاتك‎ 
/ الجزيلة.‎ 
Bog 


ولا يمكن أن تباع أشفيه سماوية وقدسيةء لأنه لا ثمن لهاء إنما 
بالدموع تهبهاء وبالبكاء المر تهبها للكل» ترى من لا يعجب» ترى 
من لا ينذهل» ومن لا يبارك كثرة تحنن خيراتك يا مخلص نفوسنا. 
ل لأنك ارتضيت أن تأخذ الدموع أجرة عوض أشفيتك. 
68 فيا لقوتك أيتها الدموع. إلى أين تبلغين؟ تدخلين إلى السماء نفسها 
بمجاهرة كبيرة بلا مانع. 
Bog‏ 


AS 


طا يا لقدراتك فإن مواكب الملائكةء مع كافة القوات» يستبشرون كل 
وقت بدالتك. أيتها العبرات» كيف تستطيعين إذا شئت أن تمثلي بفرح 
أمام عرش السيد الطاهرء العرش الأقدس الشاهق؟ 

الغا كيف تصعدين إلى السماء في لحظة عين» طائرة وتأخذين طلباتك 

من الإله القدوسء فيلتقيك بطلاقة حاملاً صفحاً. 

60 فأعطيني أيها السيد أنا الغير مستحق دموعاً كل وقت» واستنارة 
وقوة لتنبع فيّ كل حين عيناي دموعاً بحلاوة» فيضئ قلبي بالصلاة 
النقية» وتمحى الكابة العظمةء وتنطفئ هناك النار المحرقة بدموع 
بسيوة: لأتتى إن.بكيت :هناء السأنجى هناك من التار التى لاإتظفأء 
أن كل بر أغيظ الال ك الط له زمر ار وت هاه 


Beg 
فلتغلب خيراتك» وطول إمهالك» مرارتيء لأن الطيور بتحنن عظيم‎ 
تغذي فراخهاء وإذا نكرتها هذه» فلا تتوانى» ولا تغفل عنهاء لأن‎ 


تحننها يغلب عليها. فإذا كانت الطيور لها تحنن هكذاء فكم بالحري 
تغلب نعمة رأفاتك» فترحم كل المشتاقين إليك. 

لأتها تغلب من تحننهاء فإن كانت الأم تغلب من تحننهاء فكم أولى 
SE NO EC TE APE EO WO‏ م5 
قبل ر أفاتهاء فتخلص وترحم النائحين دائماً. 

68 فإذ حدق بي العدو النجس الذي يحزنني دائماًء فأغثني بالدموع في 
الليل والنهارء لتنقذني من قتالاتهء لأنني لا أستطيع أن أحتمل حيل 
الخبيث وصنائعه؛ إن ابتعدت عنى نعمتك لحظة. 

© لأنه ساعة بعد ساعة يضغط نفسي بالأقوال والأفعال» فلتزجره 
قوتك التي انتهرت الأمواج البحرية لكي يبطل عن عبدك» اي 
ا خم Ea 07 Dy RAR‏ 
DT‏ ازرككافاك بيس ١‏ 
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lie 
رثاء النفس‎ 
في بعض الأيام تهضت في الدلج» وذهبت أنا واثنان من الإخوان‎ 8 
"الس ما رف‎ E اش اوا ار‎ 
المدينة كامرأة صاف صقالهاء تتلؤة" على( الأراكن كالنجوم لامعة‎ 
بمجد. فإذ تعجبت كثيراً قلت: إن كانت هذه البرايا تلمع بمجد هكذاء‎ 
كم أولى بالقديسين» والصديقين الذين صنعوا مشيئة الإله القدوس»‎ 
: مجد المخلص.‎ 
eo 


امار ب a a‏ 
8 كيف أوجد أنا الخاطئ في تلك الساعة الرهيبة؟! 


كيف أمثل بحضرة مجلس القاضي المرهوب؟! 

8 كيف أوجد أنا المتنزه مع الكاملين؟! 

أم كيف أقف أنا الجدي مع الخراف عن ميامن المسيح؟! 

أم كيف N‏ أنا الغير مثمر» مع القديسين العاملين هنا ثمر العدل؟! 

8 أو إذا عرف القديسون بعضهم البعض في الحجلة السمائيةء ماذا 
ETLES‏ 

هل الصديقون في الخدر؟ أو المنافقون في النار؟ 

فتريق الشهداء عذاباتهم» والنساك فضائلهم. 

د ري u‏ ا 

فماذا اف آنا سوى رخاوة نيتي؛ أيتها النفس المتنزهةء يا نفسي 
الخاطئة» أيتها النفس التي لا حياء 2 EET‏ 
E‏ تعر الار كن 

إلى متى يجرك سوء عادة الأفكار 00 


أما قد#علمت أن الأفكان:الخبيثة فى كل ساعة؛ تصير كسحابة 

مظلمة قدامك» وتحجزك عن أن تقفي لدى الله! 
أنت تتوقعين بوفورء ونيتك أن الختن السمائي سيبطئ في وروده. 
لا يبطئ يا شقية» بل كبرق خلب يكون وروده من السماء. 
احرصى أن توجدي مستعدة في تلك الساعة المخيفة اکا کين 
هناك إلى أبد الدهور. / 
لا تصغي بالكلية إلى هفوات آخرينء بل انتحبي على زلاتك. 
لا تبصري إلى القذاء في عين الأخ والقريب» بل تأملي الجذع في 
ناظرك تأملاً متواتراً. 

ho 


إن أمكنك أن تنتزعي أول الجذع من عينك» فأخرجي قذاء الأخ 

والقريب» وإن لم يمكنك فنوحي على ظلمتك المستصعبة. 

كيف تظنين أنك تمنحين القريب نوراً. 

صيري يا نفسي طبيبة لذاتك كل ساعة؛ ثم بعد ذلك أشفي أخاك 
السقيم» فليست لك حجة عن توانيك؛ لأن الإله الرحوم قد أعطاكِ كل 
المواهب» تمييزأء وفهمأء ومعرفة روحانية» فاعرفي منذ الآن ما 
يوافقك. فبكى عند ذلك الإخوان اللذين معيء وقالا: لم تبك أيها الأب 
بكثرة نحيب؟ 

فقلت لهما: يا ولديّ المحبوبين» أنوح على ذاتي من أجل ونيتي؛ 
لأن الإله الصالح قد أعطانا استنارة العلم» وأنا أخالفه يوماً فيوما. 

60 لأنني إن أكملت مشيئة الرب» فسأكون في تلك الساعة مغبوطأًء 
ولست وحدي بل والذين يعملون مسراته. 

و ويا 

لغ فمن أجل هذا يا إخوتىء لا معذرة لنا هناك البتة» لأننا نخطئ 

بمعرفة» فلنتأمل تدبير الله في كافة المواهب التي أعطانا إياها. 


0 ,فنعمتهتتعهد فلوينا رذائمأ»:فجين تجد رراحة .لها تدخل تسكن في 
النفس سرمداً. وإن لم تجد القلب نقياً نظيفاًء تبتعد عنه» ثم تضطرها 
رأفاتها أن تتعهد الخاطئين. 

68 فإذا كنا متغيري العزم» وذهننا يستحيل متقلبأء أليس بالطبع نوجد 
دائماً متنزهين» ومسترخين؛ حسودین» خبثاء»؛ مفتكرين بعضنا 
ببعض أفكاراً رديئة» فاسقين» نجسين» متذكرين أفعالاً رديئة خبيثة: 
دائماً مطروحين فى حمأة منتنة من الأفكار. فإذا جاءت النعمة تفتقدنا 
تجد في قلوبنا نتانة الأفكار الخبيثة» فتتنحى وتبتعد» إذ لم تجد مدخلا 
تدخل وتسكن فينا كما تريد» سوى أنها تنخر القلب بحلاوة منيرة» 
ال ا 

0 لكي إذا تحلى الإنسان بالأنوار سار يطلبهاء ومع هذا فهذه النعمة لا 
يمكنها أن تبتعد منا بالجملة» لأن تحننها يلزمها ويضطرها أن ترحم 
الكل. أرأيت تدبير الله السابق» ارايت تحنن المسيح الإله القدوس» 
كيف يحبنا دائماً مريداً أن يخلصنا. فمغبوط الإنسان الذي يحرص 
كل وقت أن يعد قلبه نقياً نظيفاً للنعمة» لكي ما إذا جاءت تجد فيه 
طيب نسيم الفضائل» وطهارة النفس» فتسكن فيه إلى أبد الدهور. 

Fa لد‎ Eh Fe a EN. Fa 

ا فماذا نعطي الإله المتحنن عن كافة خيراته ومواهبه: 

EAE ا‎ SEOs 

0 وتجسد من أجلنا في مستودع البتول. 

ومن أجلنا لطم مثل عبد» فماذا نقضي عن اللطمة وحدها؟ 

إن عشنا على الأرض آلف سنةء لا نستطيع أن نفي الله كما يجب 

له مجازاة نعمته. 

مذ 


8 إني أخشى من نر م لماو EO N‏ 
واجياك من ايكون كافة الناظطزيق إلى يهط أو عي لکد 


ON 


0 أرث بازیت أيها المتحنن» المسيح المخلصء الابن الوحيدء لعبدك 
العاطل» لئلا أوجد هناك قدام المنبر واقفاً بخوف وخزي عظيم» 
وعاراً للمشاهدين أي الملائكة والناس. 

60 أدبني هنا يا مخلصيء كما يليق بالأب المتحنن المحب ولده» واغفر 
لي هناك» بما أنك أنت الإله السماوي الغير خاطئ وحدك. 

68 فإنك إن لم تيقظ الشقي» وتعطيه استنارة قلب ليتوب بلا خجل عن 
خطاياه.» فماذا يصنع هناك ا د عد له؟ 

0 ER ا ا‎ TA FP 

فإذ لم أكن موجوداً على الأرضء فجبلتني يا سيدي برأفاتك الجزيلة 

في جوف أمي الخاطئة. وولدت أن“ الغير امشتتكق بر حمتك: 

OT‏ اموا نام متك 

ورباباً جليلة تترنم على الدوام كلمات الخلاص لكافة السامعين. 

فأخذت هذه الصلاة أنا المسترخي الخاطى» وأنكرت بتوانيٌ 
ارتا و ركن عدرلا ت رال قر نم يفل المت ذاذر نات رة 

E CE * 

الل مر حل هذا اگنر فک اتم کا الا که مص ندو كنا 
طالباً كما صارت عنا نعمتك في أنا الغير مستحق كل ساعة استنارة 
وصيانة ونصراً وفرحأء أن تسترني هناك تحت أجنحتها من تلك 
EE EE O E‏ الك Er‏ 
مخلصاً إياي برحمتك» لأسبح وأمجد طول أناتك» لأنك لم تعرض 
عن عبرات عبدك العاطل الخاطئ. لك السبح إلى أباد الدهور. آمين 
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< يي ل Saas‏ 0ا 
60 فمن عرف ذاته أنه أخطأ إلى الله»ء وتراخى بنيته» وأخطأ عمداًء 
فما دام يجد زماناء فليبك باشتياق» ولينتحب بلا انقطاع» ليجذب 
الدموع إلى قلبه سروراًء وليقتن تخشعاًء ويحم جسمه بالدموع 
والزفرات. هل اختبرتم يا إخوتي الدموع؟ 


0 هل استضاء أحدكم بنعمة الدموع من أجل الله؟ 
0 فأيقنوا يا إخوتي أن ليس على الأرض ألذ حلاوة من الفرح» 
اخ ج في جلك را 

Do 


E E رك‎ TO 
هذا. أو أستطعم [أحدكم) الدموع حين صلى بارتياح وشوق.‎ 

وأرتفع من الأرض» وصار بجملته خارج الجسم» أليس يصير 
ر هذا الدهر كله 8 يعون غك الأرض» لأنه يناجي الإله 
نفسه» ويستضئ بالمسيح» ويتقدس بالروح القدس. 

يا إخوتي عجب عظيم أن يخاطب إنسان ترابي في صلاته الإله 
لذي لا يُرى. مغبوط الرجل الذي له كل وقت تخشع من أجل الله. 
التخشع يا إخوتي هو شفاء النفس. الخشوع هو استنارة النفس. 
التخشع يفيد دائماً غفران الخطايا. التخشع يجذب إليه الروح القدس. 
الخشوع يُسكن فينا الابن الوحيد إذا صبونا إليه» وإني لخائف أن 


أصف“ لكه:اقتدار الدموع. 


"عه لسكا "بج اتسسطية 15 هذ 

حنة بالدموع أخذت من الله صموئيل النبي» بسمو وفخر لقلبها. 

المرأة الخاطئة في منزل سمعان اک يدن المسيح غفران 
خطاياهاء حين بكت» وبلت رجليه المقدستين. 

60 عظيمة قوة الدموع» وتقتدر كثيراً. 

60 الدموع التي من أجل الله» تُجلى دائماً النفس من الخطايا. 

لل والأفكار الدنسة لا تقدر قط أن تقارب النفس الحاوية التخشع. 

السا فماذا نر رکون ل TT‏ هذه الحلاوة؟ 

وأي شيء يكون مأثوراً أكثر من تطويبهاء إذا ما حوت الإله الذي 

تصلي وتبتهل إليه؟ أيها الإخوة إذا صبتء النفس إلى الله تبصره 

دائمأ في صلاتّهاء وتدرس في الليل والنهار. 


له 


علختلت ليما 

التخشع هو كنز لا يُسلب. 

النفس الحاوية التخشع تفرح فرحا لا ينطق به. 

وقلت التخشع لا يوماً واحداً فقط بل إنما أعني التخشع الصائر 

دائماً باطناً في النفس ليلا وتّهاراً. 

التخشع في النفس هو كعين صافية» تسقي أغصانها المثمرة فيها. 

وقلت أغصاتها المثمرة» أعني بذلك الفضائل التي تسقى دائماً 

بالدموع والزفرات» فتثمر ثمراً رائقاً نضارته في نفسك نافعاً أبداً. 

فلتكونن غروسك مختارة وبّهية. 

أسق أيها الأخ غروسك بلا انقطاع؛ مبتهلاً بدموع حتى إذا سقيت 
تنمو وتثمر يوماً فيوماً. لا تصر متشبهاً بي أنا المسترخي الخاطئ. 
الذي أقول كل يوم ولا أعمل ألبته. 

بي لشسب حير سب بم 

2 لا تصر هكذا متوانياً بنيتك مسترخياً باختيارك» فإنه لا يكون لك 
خشوع ولا صلاة نقية. فأنني أعرف نفسي كل حين خاطئاًء وأنا 
متدرف دا مق انوه ا ود لمشو لى اع رميش حزرائمى. 

8 فأطلب إليكم يا إخوتي القديسين الخائفين من الله والعاملين دائماً 
الأفعال التى ترضيه؛ أن تشفعوا إليه عنى أنا الحقير» لتوافى إلى 
نعمة بصلاتكم» وتخلص نفسي في تلك الساعة المخيفة المرعبة: إذا 
جاء المسيح ليكافئ كل واحد نظير أعماله. 

الخ ا ساكاطي» > چ يذه 

60 المجد للإله وحده القدوس الذي لا يموت» الصالح المرهوب الطاهر 
المتحنن» الجاعل لساننا الحقير بنعمته مترنماً بألفاظ العدل» والمحبة. 
والتخشع لابتناء النفس» وإنارة القلب» ومنفعة الذهن. 

68 حتى تتحلى النفس بتلاوة هذه الأقوال» وتجتذب إلى الحياة الأبدية 
بربنا يسوع المسيح. الذي له المجد والعز والقدرة الآن ودائماً وإلى 
آباد الدهور. آمين 


LBE 
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O 


لعل لس يرما 

ا قال القديس مار إفرام السرياني: 

]ا الراهب العاجز لا ينفع ذاته ولا قريبه» وغير العاجز يستنهض 
المتوانين جدَا إلى الفضيلة. تفهّم يا أخيء أن من أجلك أقبل الإله 
الل اله اا ا د 

ا مغبوط هو الذي حرص من هنا عندما يوجد في ذلك اليوم مستحقًا 
لتلك السعادة. وإذ لا يمكن أن ثباع أدوية سماوية وقداسة لأنها ليس 
لها ثمن» فالدموع تهبها للكل. 

ثرى مَنْ لا يتعجب» ولا يُذهّل» ولا يبارك كثرة تحننك يا مخلص 
نفوسناء لأنك ارتضيت أن تأخذ الدموع عوض أشفيتك. 

فيا لقوة الدموع! إلى أين بلغت؟ لأنكِ تدخلين إلى السماء بمجاهرة 
كثيرة بلا مانع» وتأخذين طلبتك من الإله الأقدس. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس مار إفرام السرياني ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۸١‏ 


و 


قال القديس مار إفرام السرياني: 


ذا 
إنه حيث يكون التخشع» والدموع» والتواد ضع. لا يوجد عدم 
الترتيب» ولا أمرٌ طالخ بل خسن الترتيب والصلاح. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس مار إفرام السرياني ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۸۳ 
ie TOF EET” iT EF‏ 
ل قال القديس ا 0 السرياني: وفي احد A‏ 
هذه الألفاظ المكتوبة ممحاة! 
8 فقال المغبوط: لا أكتم عنك شينّاء إن الزانية تقدّمَت إلى المخلئص 
وقبّلّت قدميه بعبّراتهاء وا 
لتق كا E AS i‏ امك رليف مكفونة أ بل قطي 
لكيما أخذ منه غفران الخطايا. 


فأكبته مسر وار ان اناا متعطك: على القاينء "وقد قل يتك فاط ات 
الك ان اة وا ا 

ولقد عاش في النسك بحرارة متوقدة» اكثر من خمس وعشرين 

سنة» ثم انتقل بالرب. 

تحمّل القديس الاضطهاد» والطاعة» فصار مستحقا للتطويب من 

القائل: «طوبى للمساكين بالروح لأنّ لهم ملكوت السماوات» إمته: 

"]. إن عينيّ لتسكبان الدموع على مفارقة إنسان الله! 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس مار إفرام السرياني ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۸٤‏ 


مدا 
ومن أقول مار إفرام: | : 
"تدهم يا اخي "إن ملا جلك قبل من المتماء ادليه الا على و الا قدس» 
ليُعليك من الأرض إلى السماء. مغبوط في ذلك اليوم» الذي قد 
حرص من هناء كي يوجد مستحقاً لتلك السعادة. ا EE‏ 


تباع الأدوية السماوية والقدسية» لأنه ليس لها ثمنء ولكنها بالدموع 
توهب للكل. 

تركلا من لا یجب وم لا ينذ هلك من لا تارك كرو تتُخننكاأيهنا 
فيالقوتك أيتها الدموع! إلى أين بلغت؟! حتى إنك تدخلين إلى السماء 
مجاهرة كثيرة بلا مانع» وتأخذين طلباتك من الاله الأقدس. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة 4 5؟ 


عل ل ثم 
00 
القديس يوحنا السيوطي 
طوبى للحزانى 


0 أن تذكر تواضع سيدنا يحفظ العقل» ويقيم الضمير بالنقاوة ويرشده 
Ln‏ 0 ا كثيرون کن ا وذل انودام 
e SR‏ 
حركات القلب» لأن الضيقات هي السبب في الاهتمام بتذكار الله. 
ل ومن الواضح أن بكثرة الام سيدناء وتجلده على احتمالهاء دنونا إلى 
كو EEN‏ وى kel‏ للم اي ورم EE‏ 
ويتفرسون في الام سيدنا. 
ولآجل مداومتهم في ذلك كانوا يلهجون بالتضرع عند قيامهم 
تنهمر الدموع من عيونهم. 
of‏ 


لظ فاذا كنت تطيش بأفكار غريبة عن الاهتمام بتمجيدات الله» وتشتاق 
للدموع المتواترة» فحاسب نفسك كم ليلة سهرت لأجلهاء أو كم من 
اسان دم إلى اليد ج ا دزي ا 

0 لأني أقول إن كثرة حزن الدموع هي موهبة من الله» تعطى 
باجتهاد طلبات"السائل: 

لطا فاحترس لنفسك ليكون قيامك بكرامة قدام اللهء ولا تبتعد من 
الالتصاق بملائكته؛ لان بالحقيقة عساكر ملائكة الإيمان الحق 
حاملين القيام بتمجيد الله» وكل موضع يكون فيه محب الله تتبعه 
عساكر الله لفضيلته. 


10-1 اناك لي 32 1927 E‏ 
0 أما الذي قد لبس اسم النوح وعقله متواتراء فيكون ضميره مملوء 
حرصا لتحصيل الأمورء وليس فيه طهارة تستقيم من النظر لله 


بضميره» ولا يتفرس في ألام سيدناء ولا يتحرك ضميره بذكر 
الدينونة العظيمة المزمعة. تر دی مو هب الكون چا الناس: 
60 فلنحذر لأنفسنا ونهتم بذواتناء لئلا يصير قلبنا الذي سماه الله 
ولنوضح يا إخوتي موتنا قدام أعيننا كل ساعة. 
بالحقيقة ليس شيئا يكثر احتراس الإنسان» ويسكن حياته داخل دور 
لحق كمثل ما يضع ألم موته قدام عينيه. 
ف ل ا EE E‏ 


كتاب الآباء الحاذقون في العبادة ‏ الجزء الثاني القديس يوحنا السيوطي ‏ صفحة ٠٠١‏ 


011 

0 a 1 1 

القديس أو غسطينوس 
الفصن الخاميسن 
طوبى للمساكين بالروح 

اط من المستحيل أن نجد إنساناً يأبى أن يكون سعيدأء ولكن» ليت البشر 
يرتضون العمل المثاب» بنفس الحماس الذي به يتوقون دک 
ومن ذا الذي لا يركض إفرحا) متى قيل له: ستكون سعيداً؟! 
فليصغ أيضاً بطيبة خاطر إلى القول التالي: إن علمت هذا فلا 
ترفض الجهاد إن طلبت الجزاءء وأشعل نفسك صانعاً عملك بسرعة 
تقدير للمكافأة. إن ما تريده وتشتهيه وتطلبه من السعادة) E‏ بعدئذ» 
ولكنهم أمروك بما يجب أن تعمله الآن في سبيل ما سيكون. 
أشز بتذكر كلام المسيح» أو على الأقل أحصن تعاليمه. 
طوبي للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات (متىه/”)» 
سباتی ملكوت السماوات أما لان فكن مسكيّثاً بروحك: 
أتريد أن تحوز ملكوت الله في المستقبل؟ 
أنظر الآن من أنت» وكن مسكيناً بالروح. 


GC 


س س لاس ل 
E RS‏ كد جد AIT‏ 
ا E CR‏ 
المسكين بالروح يتخلى عن كل ماله» ويتبع المسيح» ويوزع على 
A TE 2 LE a‏ رذ E‏ 
ترك كشن E E‏ قزر E‏ 
ومع ذلك فكثيرون يظهرون بمظهر الأغنياء بحسب العالم» بينما 
هم يعتبرون مساكين بالروح. لانهم يرون أنفسهم في خطر في هذه 
الحياة» فيعملون فيها كمسافرين. 
8 سين حر تدر ONG RS aS‏ 
E e,‏ ومتشامخينء إن زنتهم وجدتهم من ذوي الوزن 
الثقيل. وإن و بالمساكين الودعاء» ظهر الأغنياء أمامك کا 


1 لفاس وتستكين وأنت ‏ لا تملكاإشتيئاء أ حصيت مع 
الأغنياء والمنبوذين. 


دق a‏ الك E qe‏ ال د 
8 أنتبه إلى هذا الأمر كيلا تلوم الأغنياء هنا وهناك» ثم تغتر بفقرك 
LS‏ شاك E‏ لل الك ال إن الكت حر ات" 
68 إن الله يسأل القلب» ولا يسأل الصندوق والبيت» حين يريد أن يميز 
ين الغني والقيرا ‏ ل ظ 
65 أما!المتكبر الذي ليس فقيرا بالروح» فهو "الذي لا يتوب» معترفا 
بخطاياه» لكي يشفي بواسطة التواضع. المتكبر هو من يغزو نفسه 
انان لقي اا ا ادن ار 
ا المتكبر هو من يشتم من لا يعملون الخيرء ويستكبر عليهم؛ وإن رد 
إلى الله الخير الضئيل الذي يعمله. ولم تتباهي أمامي بفقرك» وقد 
أقنعتك بوجود شتي الأطماع فيك؟ 


9 


Fo a OR a‏ ليمي كه 

أتقول إنك فقير؟ احذر لئلا تكون ما تقول بسبب كبريائك. 

هوذا أحدهم يتوب ويتخلى عن غرفة أبيه الوضيعة (وليس فيها أكثر 

من سرير وخزانه) أنه يتوب ويبحث عن الخيور الروحيةء ذاك أمر 

حسن بل ممتاز لا تشتمه» ولا تقل لم يترك شيئاً. 

لأ فشتك إن گنت فد اکت كذ 

أنت تعلم إن بطرس كان صياداً وماذا ترك من أجل المسيح؟ 

أخوة أندراوس ويعقوب ويوحنا أبنا زبدي كانوا صيادين» ومع ذلك 

كاذ اسقالو اھا :قد :تركذ يكك شی وتبحداك؟ رمت 107/45. 

لم يقل المسيح لبطرس: نسيت فقرك» وماذا تركت من أجل العالم 
كله؟ لقد ترك كثيراً ذاك الذي لم يترك فقط ماله» بل كل ما كان يتوق 
إليه. وبكلمة واحده أن بطرس قد ترك بالوقت ذاته العالم» وأخذه كمن 
ليس له شيء وهو يملك كل شيء. 

اا اسار ب نس 3" 
هذا هو شأن الرهبان إن من يملكون القليل ويدخلون الدير ليصبحوا 
عصافير نافعة» يتركون كل شيء ليربحوا كل شيء. 

0 وقد يظهرون بمظهر الناقصينء لأن ليس لهم سمو المجد العالمي؛ 
ويبنون أعشاشهم في الأديرة كعصافير الدوري في أرز لبنان. 

0 إن إشراف هذا العلم وأغنياءه وعظمائه؛ إذا كانوا مساكين بالروح» 
يقيمون ثرواتهم وممتلكاتهم وخيورهم الزائدة» وكل ما يجعلهم قبلة 
الأنظارء ويقدمونها إلى خدام الله. 

إنهم يهبون حقولهم وبساتينهم» ويشيدون كنائس وأديرة» ويستقبلون 
عصافير الدوري لكي يبنوا أعشاشهم في الاديار كما في أرز لبنان. 

لطا إن مسكنه الروح مفيدة للجميع» للغني وللفقيرء للغني بإرادته 
وأعماله» وللفقير بإرادته وحدها. وبالتالي» سواء أملكت شيئاً من 
حطام هذا العالم» أم لاء كن فقيراً» وإن لم يكن لك شيء فلا تحتقر 
الغني المتواضع. أيها الفقير» كن فقيراً حقاً أي متواضع. 


لوده 


إن كان الفقير قد تواضع» فأحر بالفقير أن يكون أكثر تواضعا. 


عواطف وصلوات 
68 رب أنا لم احمل معي شيئاً إلى هذا العالم» وزنرم كيل مه ننه 
ا وات اي اي د فيا ا کے اا 

لمر ET‏ اس a Ee Eee‏ 
والموت. أصل الشرور كلها البخل» كم من أناس اضطرمت شهواتهم 
كر اكيم SEE E‏ لاك كا 
الفقير الحقيقي؛ E‏ من أجليء مع إنكَ غني. 

0 من ذا الذي يتأمل في خيراتك على حقيقتها؟ 

0 ومن ذا الذي يتصوّر ما أنت عليه من الفقر. 

0 يا فقر سيدي! يا فقراً حبْلَ امرأة عذراء» واحتواه حشا أم يا له من 

فقر! لقد ولد في ملجأ ضيق» ووضع في مذودء ولف بأقمطة الطفولة. 

3 ثم راح معلم السماوات والأرضء خالق الملائكةء وصانع الأشياء 
المرئية وواضع أسسهاء يرضع ثدي أمه ويصرخ في المهدء ويغتذي 
وينمو ويتحمّل تقلبات الطقس» ويخفي جلاله. 

r ا‎ 

وأخيراً قبضوا عليه» واحتقروه» وجلدوه وشتموه» وبصقوا عليه. 
وصفعوه» وكللوه بالشوك» وعلّقوه على الخشبة» وطعنوه بالحربة. 

يا له من فقر. رب إن تأملت في فقرك» وجدت كل شيء حقيراً 
ل اسيك د ا E‏ الاك سات وعلط o‏ 

68 أي خير يشبعني؟ ومتى أرتوي من الخيرات؟ | 

ا لن أشبع من الأشياء المائتة والزمنية: هبني وأعطني ما هو أزلي. 

اطما هبني حكمتك» هبني كلمتك» إلهاً من إلهء هبني ذاتك يا الله الأب 
وهبني الابن» والروح القدس. '. 

68 أني أبسط يدي إليك لأن نفسي بالنسبة إليك هي كأرض لا ماء فيها. 


إني أرفع نفسي إليك وليس ضدكء إني أرفعها كالإناء إلى الينبوع. 
فأملاني. ها قد شعرت بعذوبة الوطن ومرارة السفر. 

8 خارجاً عنك ومن كل ما هو حاضر لي. لا شيء يحلو لي. 

6۵ لا أريد شيئاً من كلما أعطيتني إن لم تعط نفسك» يا من أعطيت كل 

شيء. لترن صلاتي دوماً في أذنيك؛ واستمع دائماً إليهاء ها قد 

صو ب DLE RO‏ مجعلا نالفي ملكا 

السماوات. 


كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية ‏ الكتاب الخامس ‏ صفحة ۲۷۰ .۲۷۳ 
ھا 
الفصل السابع 
طوبي للباكين فإنهم يتعزون 
الل منذ الهنية التي فيها نولد نسير نحو نهايتنا لأنه: من ذا الذي يثبت؟! 
68 ومن ذا الذي لا يضطر إلى أن يمشي منذ الهنية التي فيها دخل في 
هذا الطريقء لقد ولد طفلاً وهوذا يسير وينمو ثم ينتهي في الموت. ‏ 
68 ومن ذا الذي لا يبكي ها هنا في هذا الطريق الشاقء بينما الولد ذاته 
يعرف البكاء؟ ١‏ 1 
أكيد أن الطفل حين يولد ويخرج إلى الكون من الحشا الضيق الذي 
حمله» يسير من الظلمة إلى النورء وبرغم أنه آت من الظلمة إلى 
النور يبكي ولا يضحك. سل الطفل المولود عن سبب بكائه. 
حين يبكي ولداًء يتنبأ عن شقائه» ودموعه تشهد على تعاسته. 
أنه لا يزال يجهل النطق» ومع ذلك فقد تنبأ. 
يتنبا عن العذاب الآتي» أو أقله في وسط التجارب» فسيظل دوماً 
خائفاً. الناس يضحكون ويبكون» ومن اللازم أن يبكي ممّا يضحكهم. 
بيد أن هذا الإنسان يبكي خسارته. 
والآخر يبكي حزنه الذي تسبب له من وجوده في السجن. 
E LMT EES‏ 


LBE 


DEE 


قدا بكي ليد لوسك از ذ الك لذ الك و أو يدر لدعا اكاك حبقا فهر 
الرجل البارء الذي يُبكي حقاً أولئك الذين يذرفون دموعاً عقيمة. 

| أنه يبکي على من يبكون» وعلى من يضحكون». لأن الباكي على 

مور باطلة يبكي سدي» والضاحك لما لا قيمة له يتأذى من ضحكة. 

0 البار يبكي دومأء ولهذا يبكي أكثر من سواه. 

0 انه يبكي في صلاته» حين يوصي خيراً بأغماله الصالحة. 

سفر طويل بدون دموع» لا يكشف عن الرغبة في رؤية الوطن. 

8 إن كنت ترغب فيما لست فيه فاسكب دموعك. 

حعث., وأيّ بار خلا من هذه الدموع؟ إِنّ من لم تكن له هذه الدموع 

ke 


60 بأي وجه يأتي إلى الوطن من لم يبك» غائباً عنه» في طلبه؟ 

لط دموع الابرار مستمرة. ولكن هل الوطن على هذا الطريق؟ 

ل إن الذين يلهون في ميولهم فيبكون سدىء ينتحبون حين يخدعون 

68 ولكن حين يخدعون يتهللون طربأء إنهم يبكون ا ع 
الطريق» ولكنهم لا يبكون طلباً لتعزية. 

لل وماذا يحصد هؤلاء الذين لم يزرعوا شيئا؟ 

ل أو بالأحرى إنهم ليحصدون ما زرعوا. 

ا سوف يحصدون النار لانهم زرعوا الاشواك. 

كم يلزمني من الوقت إن أردت أن أحصي ما في هذه الحياة من 

شقاء؟ لخيور هذا العالم خشونة حقةء وجمال خداع» ألم أكيد» ولذة 

غير مضمونة» تعب شديد» وراحة قلقة» واقع ملئ بالشقاء» ورجاء 

فارغ من السعادة. 


8 شق هو القلب المقيد بحب الأشياء الفانية» يخسرها فيتمرّق؛ 
ويشعر آنذاك بالبؤس الذي كان يغمره قبل خسارتها. تأمّل العالم كأنه 
بحر في مهب ريح شديدة» وعاصفة قويةء لكل منا شهوة عاصفة. 

أتحب الله؟ إنكَ تمشي على البحرء وتحت أقدامك ثورة العالم. 

أتظن أن الريح مضادّة لك حين تصل إليك مقاومة هذا العالم؟ 

في الحروب والاضطراب والجوع والطاعون» وحين يصاب كل 

إنسان بضربة خاصةء حينذاك يظن المرء أن الريح مضادة» وأن 

عليه أن دغ ا سال کے هيده الناهية هدو انل اکان 
شهوتك. أنظر إذا كان الهدوء فيك» وإذا لم يكن الهواء الباطني يقلبك 
کت کے کے ا 

0 إنها لفضيلة كبيرة أن يجاهد الإنسان مع السعادة» لئلا تغويه وتفسده 

وتهلكه. إنها لقوة كبيرة أن يجاهد الإنسان مع السعادة. 

2 وأنه لدليل سعادة حقه إلا يقع المرء فريسة الازدهار. 

ل فى شط هذه الأشياء كلها قد تحترق بإدرّاكك لخطاياك» ومن 
يدري؟ أطفئ لهيب الخطيئة بدموعك» وأبك أمام الرب. 

0ع أبك مطمئناً أمام الله الذي صنعك» والذي لا يحتقر فيك ما صنعته 
يداه. أبك أمامه» وأنتحب بحضرته» وأعترف له» وتجئّب وجهه فى 
الاعتراف» ومن أنت أيها الباكي أمامه المعترف لله» سوي ذاك الذي 
صنعه. لا يحق للمصنوع أن يكون قليل الثقة بين يدي خالقهء لأنه لم 
يصنعه عادياً بل صنعه على صورته ومثاله. 

Bog 
عواطف وصلوات‎ 

60 لن أبكي أيها الرب بحسب الجسد. 

ع أية تعزية يجني أولئك الذين يبكون على هذا النحو؟ 

€ تعزيتهم شريرة» فعلينا أن نخشاها. 

لطع أنه من يبكي ها هنا يلقي تعزيته» حيث يخشى أن يبكي من جديد. 


اياك 


i E Ne OE ORE OLE 
الل إن كنت أبكي في منفاي» فرغبة في الحصول فيما بعد على فرح‎ 
التعزية. لتكن الدموع نصيبي الآن» حتى تتعرى نفسي من أوهامهاء‎ 
ل عت‎ a لس لت ب‎ 

سكيد لان من يقل لي انت سعد يريد أن يُغويني 2 »ا 


حي و جوج صن 252 

ا وعلى كل حال فقطرنا هذا هو قطر الشكوك والتجارب والشرور. 

لك اد لامر اانه مدان دد ا م ات راه ال ها كرد 
الأحياء. في بلاد الأموات عمل وألم وخوف وبلايا وتجارب» وبكاء 
ونحيب. ها هنا السعداء الكذبة» والتعساء الحقيقيون» لأن السعادة هنا 
كاذبة والبؤس حقيقي. 

ل وإن اعترفت ببؤسي الحقيقي وصلث إلى السعادة الحقيقية. 

والآنإذ ,اتام امتمعك تفر ل + طؤاجي" للجاكين! 

يا لسعادة تلك الدموع. لا أقرب إلى البؤس من الحزنء ولا أبعد 
عن البؤس من السعادة» ومع ذلك ها إنك تدعو الباكين وتقول إنهم 
سعداء أجعلني يارب قولك: أنت تقول: "طوبي للباكين» ولكنهم 
سعداء في الرجال هؤلاء الباكون الآن". 


كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية ‏ الكتاب الخامس ‏ صفحة ۲۷۸ ۔ 5/1١‏ 


و 
سمعان اللاهوتي الجديد 
١ 8‏ لا تدع أحدا مضطلاء ولا تدعه يضل/نفسه بكلمات فارغةء قبل 
أن نحزن ونذرف الدموع» لا تكون لنا توبة» ولا رغبة حقيقية في 
التغيير» ولا خوف من الله في قلوبنا. لأننا لم نصبح بعد على دراية 
بذنبناء ولم ندن أنفسناء ولم تكن نفسنا تتوقع الدينونة الأخيرة 
والعذاب الأبدي. 


لأننا لو كنا قد أدنا أنفسناء وجربنا حركات القلب» وشعرنا بهذا 
الإحساس» لذرفنا دموع زه "فين المي 

وبدون هذه الدموع لا تستطيع قساوة قلوبنا أن تلين» ولا نفوسنا أن 
تحصل على الاتضاع الروحيء ولا يكون لنا نحن أنفسنا المقدرة 
على أن نصير متواضعين. ' 

الإنسان الذي ليس على هذه الشاكلة لا يستطيع أن يتحد بالروح 
القدس» وون هذا الاتحاد الذي يمهد له التطهير من كل الانفعالات» 
لا يستطيع أن يعرف ويتأمل الله ولا أن يكون أهلا للتعليم السري 
ف فضا اناع 

of 


UT‏ أثر للحزن في الله هو الاتضاعء لكنه بعد ذلك يجلب 
فرحا وابتهاجا لا ينطق به. 
الاتضاع الكامل في الل لتك تيجام خوك أنه كلهاو اذ 
الإنسان شعورا بنفسه بأنه أكثر الناس إثماء يزداد رجاؤه قوة» وينمو 
الاتضاع في قلبه ويزدهرء ويملاه يقينا أنه بو اسطة الاتضاع دبد 
ينال الخلاص. 
“تتككككة101 تت 0 0 ل 
۴۳- كلما يزداد الإنسان توغلا في أعماق الاتضاع ويدين نفسه 
وكلما يزداد نحيبه» وإذراف الدموع» يزداد فيض الفرح ري 
افا رك عر اللي ا ا ا انافك فى 
الخلاص. : 
وا د و لا اه 
4 يجب على كل إنسان أن يختبر نفسه ويراقبها بحكم صحيح» 
لنكاه” عتميدم غلی ال کار کیو ادر ر كل ن و اباد ف ال و 2 
يعتمد على الاتضاع والبكاءء إلا إذا تتبعها بالرجاء والفرح الروحي. 


و 


4 يوجد اتضاع كاذب يأتي من الكسل والإهمال» ومن التبكيت 
القوى للضمير. هؤلاء الذين يقتنونه كثيرأ ما يعتبرونه كباعث 
للخلاص. ولكن في الواقع ليس الأمر كذلكء لأن هذا الاتضاع لا 
تلازمه الدموع التي تجلب الفرح. 

— يرما 

"/ا- يأتي الحزن أيضا بدون اتضاع روحي» وهؤلاء الذين 
يحزنون هكذا يظنون أن هذا الحزن يطهرهم من الخطية» لكنهم 
يخدعون أنفسهم» لاأنهم محرومون من الفرح المولود سرا من الروح 
يكونون عرضة للاشتعال غضباء ويعجزون عن كره العالم وما فيه 
ل 

هؤلاء الذين لا يبتعدون تماما عن العالم» ولا يكرهونه من كل 
قلبهم» لا يستطيعون مطلقا أن يحصلوا على الرجاء الثابت في 
الخلاصء مثل هؤلاء الناس سيدفعهم الشك دائما هنا وهناك» لأنهم لا 
يبنون رجاءهم على صخر صلد. 

ا يرم کے 

“الا للحزن عمل مزدوج: مثل ماء الدموع الي يطفئ نار 
الانفعالات» ويطهر النفس من أرجاسها. 

أيضاً بواسطة وجود الروح القدس الذي يشبه ناراء يبعث الحياة: 
ويعطى الحرارة واللهب في القلب» ويدفعه إلى محبة الله» والاشتياق 
إليه. راقب ذاتك» وتعلم نتيجة الاتضاعء والحزن في نفسك» تر كيف 
تستفيد منها كل ساعة. 

لا يزال المبتدئون يستفيدون منهما فائدة أخرىء هي الاعتزال عن 
كل القلاقل الدنيويةء والتعلق» وعن جميع الناس» الوالدين والأقارب 
والأصدقاءء والتحرر من كل الاهتمامات ومن التعلق بجميع الأشياء 
المال» وكل شيء آخرء ليس فقط إلى آخر خيطء بل حتى من جسم 
EN‏ 


كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب ‏ الباب الرابع - سمعان اللاهوتي الجديد 
تعاليم عملية ولاهوتية ‏ صفحة ١١‏ ه١١‏ 


Be 

١١17 0‏ أينما يوجد الاتضاع العميق» توجد أيضاً الدموع الغزيرة 

وأينما توجد الدموع الغزيرة» هناك أيضاً يأتي الروح القدس. 

0 عندما تأتى نعمة الروح القدسء يمتلئ الإنسان الواقع تحت تأثيرها 
بالطهارة والقداسة»ء و عدف ى الله . وأيطقا بنظطر الله اليه لان 
الرب يقول "إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد 
من كلامي" (إش15: .)١‏ 


كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب ‏ الباب الرابع - سمعان اللاهوتي الجديد 
تعاليم عملية ولاهوتية ‏ صفحة ٠۸۸‏ 


Be 

-١‏ بعض الأشياء نعدها بأنفسنا "في حياة الخلاص" والبعض 
الآخر يعطيه لنا الله. ماران طهارة بالعرق والجهود الذاتية من 
أجل الله. تزداد ضياء وإشراقا بالنور الإلهي» ونزداد تطهيرا بسكب 
دموعناء ونقدم دموعنا الغزيرة من أنفسدقاء ونتقبل من الله مكانها 

نور انسحاق القلب. 

كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب ‏ الباب الرابع - سمعان اللاهوتي الجديد 
تعاليم عملية ولاهوتية ‏ صفحة ٠۹١‏ 


e 


كتاب الدموع 
قداسة البابا شنودة الثالث 


قمة الدموع ‏ تطويب الدموع | فصل١:‏ أنواع من الدموع فصل۲: البكاء في الخدمة 

فصل": القديسون والدموع | فصل٤:‏ مسببات الدموع فصل :٥‏ معوقات الدموع 
قمة الدموع ‏ تطويب الدموع 

١‏ قمة الدموع: 


أسمى صورة للدموع» هي قول الإنجيل في قصة إقامة لعازر من 
E CEN E OM SN‏ افد فب الك كه 
المقدس. ولعلها في نفس الوقت من أعمق الآيات في الكتاب المقدس. 
ولعلها مثلها في التأثير: بكاء السيد المسيح على أو رشليم إلو ا 

إنها دموع أعمق من كل تأملاتنا. فيها الحب» والتآثرء ورقة القلب 
وحساسيته» والحنو»ء وربما الحزن أيضا. وفيها معان أخرى لا 
أعرفها. من هنا يستطيع أن يصل إلى أعماقها؟! 


6 

0( 7" تطويب الدموع: 

0 طوب السيد المسيح البكاء. فقال: "طوباكم أيها الباكون الآن» لأنكم 
ستضحكون" إلو 45١ :٦‏ "طوبى للحزانى الآن» لأنهم سيتعزون" 
اد 

وقيل في المزمور (175: .)٥‏ " الذين يزرعون بالدموع يحصدون 
إلا ج فين لو غ لحت يفاك التو" ف 
بيت النوح» خير من الذهاب إلى بيت الفر ٠"‏ "3 ف اللحكمداء فى يي 
النوح» وقلب الجهال في بيت الفرح" (جاة»72:7). وأيضا: "الحزن 
خير امن الضشحك. لأنهبكابة الوجه يصلح القلب" (جا ۷: .)١‏ 

a Ea U‏ وه حدم وهاه 

6 مما يدعو إلى الملاحظة أن الكنيسة تدعونا إلى البكاء على خطايانا 
AAO NL‏ مهد كحت O‏ الك 
نقول: "أعطني يارب ينابيع دموع كثيرة كما أعطيت في القديم 
O COO E E RG‏ اللو e ESE‏ 
طريق الضلالةء وأقدم لك طيباً فائقاًء وأقتنى لي عمراً نقياً بالتوبة". 

وهكذا تضع أمامنا إنجيل المرأة الخاطئة إلو 47. لنصليه كل يوم في 
نصف الليل» ونأخذ درساً من دموعها وتوبتها. ويقف كل منا ليصلى 
اا وت رل: ا عط ا ايد ابجع یر کک رة ٠اک‏ غ 


فد 


كور کا وغضبىء» وقسوتيء» ونجاستيء» وتقصيري» وأخطائي 
لسار 8[ القلقت "ل لمك 
Beg‏ 


وعلى عدم محبتي لك» وللناس» وقلة جديتي في روحياتى» وقلة 
حرصي على حفظ وصاياك. وأعطني أيضا ينابيع دموع كثيرة 
لأبكقع علش عدم محبتكة. إن ال بطلب لقا ان نیک باستم ار 
ويقول لنا في ل كه بوثيل النبي: "ارجعوا إلى بكل قلوبكم» وبالصوم 
والبكاء والنوح" (يؤ ۲: .)١١‏ ويقول في سفر ملاخي النبي: "مغطين 
مذبح الرب بالدموع» والصراخ" (ملا ؟: .)١١‏ 

E ل‎ E E 
ربنا يسوع المسيح قال في تطويباته: "طوباكم الباكون الآن" إلوا:‎ 
وعبارة (الآن) تعنى هنا على الأرض. وعبارة "لانكم تتعزون"‎ .١ 
EA ASU كد أن لسر اق‎ O 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ٠١ ٠‏ 
¢ 
دواع من الك هموع 
١‏ دموع الصلاة  "‏ دموع التوية والندم ۳ دموع اليأس 


4- دموع الفراق ٥‏ دموع التأثر ١‏ دموع المشاركة 
۷ دموع والفر 75 دموع مرفوضة 46 دموع الشهوة 


ما أكثر أنواع الدموع في الحياة البشر 
تختلف بحسب أسبابهاء ونذكر هنا من بين هذه الأنواع 
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-١ 0‏ دموع الصلاة. 
60 وهي كثيرة جداً في الكتاب المقدس» وفى سير القديسين» سنذكرها 
حينما نتحدث بالتفصيل عن دموع القديسين. وسببها الحبء والتأثرء 


الريك 


وعمق الصلاة التي تصدر من القلب» مع مشاعر الاشتياق» والحنين 
إلى الله» أو عمق في الطلب. 

8 ومن أشهرها دموع داود النبي الذي قال للرب في مزاميره "أنصت 
إلى دموعي" إمز ١١١‏ ومن أمثلتها دموع حنة زوجة القانة» وقد 
وو عر د لياح ضلت ےا ربكت کیو تت 15 " 
طم :160 وام لمر ع فق الا رہ کا في رکا 
المقدس» وفى سير القديسين أيضا. 
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- 


؟- دموع الندم والتوبة: 
من أمثلتها في الكتاب 

CESAR 9 - LO‏ م ل 
ل ات ES TR‏ 
لها الكثير". وفضلها الرب على الفريسي الذي يشعر ببره. لم يكن 

الإنسان الشاعر بخطاياه. النادم غلديهاء يخجل ل يتكلم. وتضغط 
ويكون بكاؤه أصدق تعبيراً من أي كلام.. 

ربما يقول إنسان كلام بدون مشاعرء أما البكاء فهو مشاعر بدون 
كلام. وهي مشاعر صادقة معبرة. ومن أمثلة دموع التوبة أيضا: 


- 


0 ۲- دموع داود النبي في توبته: 
EA‏ وح ا لديم ا ا 
ا قا 0 OR e‏ امس 


عظمى بلحمي. أكلت الرماد مثل الخبز» ومزجت شرابي بالدموع" 
(مز :١,”‏ 5:4). ولعل من الأمثلة البارزة لدموع الندم والتوبة: 


- 


ا ۳- دموع بطرس الرسول بعد إنكاره: 

0 وفى ذلك يقول عنه الكتاب أنه: "دا" سي ل اج مدي ل 
اللاي د با" وهنا نجد البكاء مصحوباً بمرارة في القلب» وفى 
الدموع» ومن أمثلة دموع التوبة أيضا: 


e 
ا ؛- دموع الشعب كله في توبة عامة:‎ 
اط وعنها يقول يوئيل النبي: "ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلى بكل‎ 
قلوبكم» وبالصوم» والبكاء» والنوح. مزقوا قلوبكم لا ثيابكم» وارجعوا‎ 
اظ الراك اكد "ليفك" الكتهنية شد امال ت ن وار واف اا ب‎ 
77 ويقولوا أشفق نايا ر ص عل حبك او ا تلم مير انك" للع ار يويك‎ 
.۸ 1 ا‎ 


وقد بكى الشعب كله بكاء عظيماً أيام عزرا الكاهن بسبب خطاياهء 

وبالمثل يقول القديس بولس الرسول لأهل كورنثوس موبخا: "لم 
تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل" (اكوه: و5 

ويقول القديس يعقوب الرسول: "نقول أيديكم أيها الخطاة اكتئبواء 
ابكواء ونوحوا" (يع :٤‏ 8: 4. ويشرح ملاخي النبي هذا الأمر فيقول: 
"مغطين مذبح الزيت بالدموع» والبكاءِء والصراخ" ملا # اد 

ES SEE be - ILE 

کا في مجيئه الثاني: وفى ذلك يوق سفر الرؤيا: هوذا يأتي على 
السحاب» وستنظره كل عين» والذين طعنوه» وينوح علية جميع قبائل 
الأرض" ES‏ ۷ ا في هذا المثال» لا نضعه تحت 


2 


عنوان التوبة» وقد لا يتصف بالندم أيضاً. ربما تكون دموع الحزنء 
والالم والحسرة» تعر ا 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث . صفحة ١072 1١5‏ 
ل 


2] " دموع الحزن: 

اغا ولعل من أبرزها في الكتاب: دموع الحزن على الخطاةء الذين 
هلكوا أو رفضهم الرب. E‏ کا ارات لبك ع 
شاول الملك. وفى ذلك يقول الكتاب: "وناح صموئيل على شاول" ١(‏ 
ا ور 1" فان دواري طن رج على شار نب أنكا فد 
ا و ١‏ 

2 وبالمثل بكى بولس الرسول على الخدام الذين سقطوا وهلكواء فقال: 
"لأن كثيرين من الذين كنت أذكرهم لكم مراراًء والآن أذكرهم باكياً. 
وهم أعداء صليب المسيح» ٠‏ الذين نهايتهم الهلاك " (في ۳: 1۸ء .)١5‏ 

£ ويذكر سفر الرؤيا البكاء على بابلء المدينة العظيمة الخاطئة: 
فيقول: "وسيبكى وينوح عليها ملوك الأرضء الذين زنوا تنعموا 
معهاء حينما ينظرون دخان حريقهاء واقفين من بعيد لآجل خوف 
عدا قائلين” اويل ويل ررد 0۸ 35001 


lie, 
لل لعلنا نذكر أيضاً بكاء داود على أبشالوم ؟!‎ 
إنه حقاً حزن على ابنه الذي مات» ولكن هناك نقطة حساسة وهيء‎ 8 
LO EN OE ARC cE E Ia 
مع نسائه. إن داود لم يبك على ابنه الذي ولدته امرأه أورياء وقال:‎ 
"هل أقدر أن أرده بعد؟! أنا ذاهب إليه» وأما هو فلا يرجع إلى"‎ 
ص 117 ورد نامكلى ,متاق فک برد هالا فلن دد‎ 
ل الس 1 ا‎ 
اط ومن أمثلة البكاء بسبب الحزن بكاء داود وكل الشعب» لما غزا‎ 
العمالقة مدينة صقلع واحرقوهاء وسبوا نساءها. هنا يقول الكتاب:‎ 


"فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم» وبكوا حتى لم تبق لهم قوة 
للبكاء "[١صم‏ ”.: .)4-١‏ موقف مؤثر حقا. وبكاء وصل إلى نهايته 
القصوىء حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. 

ومن أمثله بكاء الحزن» سفر مراثي إرمياء النبي كله. إنه سفر 

البكاء والدموع. يدخل في بكاء الحزن» ولكنه الحزن بسبب الخدمة 
وبدافع من الغيرة المقدسة. ويصلح أيضاً أن يرثى به الإنسان ذاته. 

الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ٠١ 1١‏ 

9 


و 


0 ؛- دموع الفراق: 

60 ليس سهلا على قلوب ارتبطت بالحب» أن تفترق» وبخاصة لو كان 
فراقاً بلا عودة إلى اللقاء» على الأقل على هذه الأرض. ولذلك نجد 
فيع 055 لمكا املظ قد رن رف ات لكو ل E‏ 
بين هذه الأمتلة: بكاء أبينا إبراهيم على سارة. وفى ذلك يقول الكتاب 
بعد موت سارة "فأتي إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليه " إتك ۲۳: ؟) 


كذلك قيل عن مريم أخت لعازرء بعد موته: "إنها ذهبت إلى القبر 
ات هدك ا 772 ف الت نر O‏ عن فير الشيد 
المسيح. وقيل عنها "أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجاً تبكي" 
55 لا : حك و الملاكين ا ا امراه لماذا SS‏ 

ونفس العبارة قالها لها السيد المسيح (يو ؟.: .)٠١ ,.١7‏ 

عه لوي يي :ا ةك عير 

8 وكانت أرملة نايين تبكي على ابنها الميت. "فلما رآها الرب تحنن 

N o SS قار‎ E 

6 بل أن الشعب كله»ء بكى» لما قال لهم القديس بولس: "لا ترون 
وجهي بعد". وهكذا يقول سفر أعمال الرسل: "وكان بكاء عظيم من 
الجميع» ووقعوا على عنق بولس يقبلونه» متوجعين ولا سيما من 
الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا" اع ۲.: ۳۷ء ۳۸]. 


دا سكت 15 EEL‏ كنار ناك 1 

الأراخنةء الذين ينتهرون النساء بعنف» حينما يبكون في جناز!! هذا 

OER Re مض 1 لياف‎ LE FEE 
الصلاة في الكنيسة.‎ 

1 الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة 7١‏ ؟؟ 


وه 


و 


6 5 دموع التأثر: 
ل وتبدو هذه واضحة جداًء فى لقاء يوسف الصديق بأخوته وبأبيه بعد 


سنوات من الفراق» حينما سمع يوسف إخوته يقولون بعضهم لبعض 
"حقا إننا مذنبون إلى أخيناء الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم 
نسمع". يقول الكتاب عن يوسف "فتحول عنهم وبكى" (تك .)١4 :٤١‏ 
وأيضاً حينما أعلن نفسه لهم» يقول الكتاب عنه إنه "صرخ: 
أخرجوا كل إنسان عنى. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته 
بنفسه. فأطلق صوته بالبكاء. وقال يوسف لأخوته: أنا يوسف. أحي 
أبى بعد؟ عكار ك 1 
وكذلك حينما التقى بأخيه بنيامين» يقول الكتاب: "ثم وقع على عنق 
بنيامين أخيه وبكى. وبكى بنيامين على عنقه. وقبل جميع إخوته 
تبك علدھم ل او 1010 
ا n‏ ا يذه 


يعقوب. يقول الكتاب في ذلك: "فشد يوسف مركبته» وصعد لاستقبال 
إسرائيل أبيه» إلى جاسان". "ولما ظهر له» وقع على عنقه» وبكى 
لے بون قن ”رفيا ماكر 2 

ولعلنا على نفس القياس الإنساني. نذكر لقاء يعقوب بابنة خاله 
ر حلع يفول الكلات في دنلك و اوقل بعد راب وواهيل ىر ورف حتريقه 


وبكى. وأخبر يعقوب راحيل أنه أخو أبيهاء وأنه إين رفقة" إتك ۲۹: 
م 


e 1‏ ور Oe‏ اس ا NE‏ م 
يتدبيو ای فرفع صوته وبكى. إنها مشاعر إنسانية. کک بيطا ا 
يبكي الإنسان تأثرا في حالة اللقاء» كما أيضاً في حالة الفراق. 


الدموع في الحياة الروحية - قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ۲۳ ۲٤.‏ 
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OQ‏ ١ك"‏ دموع المشاركة: 
60 وهي دموع لأجل الآخرين» أو مع الآخرين» وعنها يقول الرسول: 
"بكاءيمة الباكن ارو ١ي‏ © 0 رو لدا الوح | OE‏ 
الكتاب المقدس»› منها قول القديس يوحنا الاک و وکن کوان 
من اليهود قد جاءوا إلى مرثا ومريم ليعزوهما عن أخيهما إيو 
5 :1 > ولعل أبرع وأعمق ما قيل في هذه المناسبة: ا 
أي مريم - تبكي» واليهود الذين جاءوا معها يبكون. بكى يسوع" 


hE: ۱١ يو‎ 


2 ل 2 


3-5 5 المسيح يساق سرد د ا 
الشعب» والنساء أيضاً اللواتي كن يلطمن أيضاء وينحن علية" (لو 
ا" 

من الأمثلة أيضاً بكاء الأمهات على أبنائهن في أية ضيقة: فلما فرغ 
الماء من هاجر وابنهاء طرحت الولد تحت احدى الأشجار ومضت» 
وجلست مقابله بعيداً. وقالت لا انظر موت الولد. ورفعت صوتها 
وکت انك و دنا 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ٠١‏ ۔ 55 


- 


۷ دموع الفرح: 
ومن أمثلة ذلك» بكاء الشعب عند إعادة بناء الهيكل بعد السبي»ء ع 
ايام زربابل. ويقول في ذلك سفر عزرا الكاهن: "وكثيرون من 


AS 


بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم. وكثيرون 
كانوا يرفعون اصواتهم بالهتاف بفرح. ولم يكن الشعب يميز هتاف 
المريج امن حيواك بكاء ال رو كا 
الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ۲١‏ 
© 


و 


3 1 دموع مرفوضة: 

لطا ولعل من أمثلتها دموع عيسو التي قال عنها الرسول: "لئلا يكون 
أحد ي کو الذي ا أكلة ود باع بكوريته. فإنكم 
د e N‏ م ا A‏ 

8 دموع عيسو كانت نوعاً آخر. كانت دموع العجز والقهر. أو كانت 
دموع الغيظ والحقد على أخيه» ودموع اليأس من نوال البركة: "قال 
عيسو لأبيه: لك بركة واحدة فقط يا أبى. باركني أنا أيضاً يا أبى. 
ورفع صوته وبكى" (تك ۲۷: ۳۸). وقيل إنه لما سمع ببركة يعقوب: 


"صرخ صرخة عظيمة» ومرة جدا" (تك ۲۷: 54). 


۰ 2 ا 

0 البرزكة العظمى التي نالها يعقوب» أن السيدالمسيح يأتي التي نالها 
يعقوب» وبنسله تتبارك جميع قبائل درق ركك 1 0 ولم يكن 
O‏ 

SA a EE a EE aE E 
جهلاً تاماً بالبركة ونوعها!! وكانت صرخته صرخة‎ e 
غيظ وقهرء وبكاؤه بكاء عجزء ويأس.‎ 

ومن امثله هذا البكاء اليأس المرفوض أيضا: بكاء الهالكين في 
الأبدية. إذ يقول الكتاب عنهم إنهم: "يطرحون في الظلمة الخارجية. 
7 يكون البكاء»» وضرويز الأسنان" (متئ ٩۸‏ ؟١١).‏ 

ع ایکا کی اک لے بون ااا تا ا کی 
فيجمعون من ملكوته جميع المعاثرء وفاعلي الآثم» ويطرحونهم في 


ا النار. هناك يعون اليكاء وکر ر الأشكاث 0 و ٤ CENT‏ 
ونفسق اد ر ر22 99 یکی لز 1١‏ خا "فميا جد و ی 
مل واا التكاء؟ 

الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ۲۷ .۲۸ 


1 45 دموع الشهوة: 
كبة من أمثلتها خطأ الشعب» حينما بكى في البرية مشتهيأ أن 
يأكل لحما!! وفى ذلكايزوى سفر العدد: 
1 "واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. فعاد بنو إسرائيل أيضاً 
وبكوا. وقالوا من يطعمنا لحما؟! قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في 
E O O‏ ا اعد و 
الشعب؟ لانهم يبعون على قائلين: EES ALT‏ 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث - صفحة ۲۹ 


الفصل الثاني 
الذموع في الخدمة 


١‏ البكاء في الخدمة ۲ أسباب البكاء في الخدمة 


١ O‏ - البكاء في الخدمة: 

كاك ها و سي حو جا ده 
وک یک ا ا EE‏ 
صار لذ لنا #واانظر اال عاونا قد صار ميراثنا للغرباء. ا ادات 
أمهاتنا كأرامل" إمرا : .)٣-١‏ ويقول أيضا: "مضى فرح قلبنا. صار 
رقصنا نوحا. من أجل هذا حزن قلبنا. من أجل هذه أظلمت عيوننا. 


NE 


لماذا تنسانا إلى الأبد وتتركنا طول الأيام. أرددنا يا رب فنرتد. جدد 
أيامنا كالقديم. هل كل الرفض رفضتنا؟!" إمرا ۲۲-٠١ :٥‏ 

ويشرح في هذا السفر بكاء مملكة يهوذا فيقول: "على هذا أنا باكية. 
عيني تكسب مياهاً. لأنه قد ابتعد عنى المعزى» رد نفسي" (مر١:‏ 1). 
"كلت امن الدموء عيداي” عات e N‏ 

"سكبت عيناي ينابيع ماء على سحق بنت شعبي. عيني تسكب ولا 
تكف بلا انقطاع» حتى يشرف وينظر الرب من السماء" (مر؟: 45). 
هنا بكاء بلا انقطاع؛ وبلا عزاء» حتى تعبت العين من البكاءء 
وشعور بان الله قد ترك النفس» أو نسيهاء أو رفضها!! وصلاة. مع 
صلاة إليه أن يرجع. 


LEN‏ با عط م واد 

يذ ولكلومن امال ER‏ 

وفى ذلك يقول المرتل: "على أنهار بابل هناك جلسناء فبكينا عندما 
تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا. لأن 


هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح. كيف نسبح تسبحة الرب في 
ارض غريبة؟! إمز ۱۳١‏ 
Bog‏ 


0 - ومن الأمثلة أيضاً بكاء نحميا: 
جلست وبكيت» ولحت أياماء و صمت»› وصليت أمام إله اا إلى أ 
عب وفى صلاته اعترف بخطاياه» وخطايا كل الشعب» وطلب من 
الركاز حف مکزا إبام قر افده لديا 
علس رما 
اطع - ونفس الوضع بالنسبة إلى عذرا الكاهن: 
الكتاب: "فلما صلى عزراء واعترف وهو باك» وساقط أمام بيت الله» 


اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدأ من الرجال والنساء 
والاأولاد» لآن الشعب يحو بکاء عظيما" ”عر 


و 


ر گی عبن المردانيء يقول أرميا النبي في سفره: r‏ 
وعيني ينبوع دموع؛ فابكى نهارا وليل قتلى بنت شعبي" (أرة: )١‏ 


0 

£3 - وقد بكى دانيال النبي أيضاً من جهة سنوات السبي: 

EDE اللي‎ E LS EET AE 
والتضرعات» بالصوم» والمسح» والرماد. وصليت إلى الرب إلهى‎ 
وصاياك وأحكامك" دا ۳:۹ -ه).‎ 

68 "في تلك الأيام» أنا دانيال كنت نائحاً ثلاثة أسابيع أيام» لم آكل 
طعاما شهياء ولم يدخل في فمي لحم» ولا خمرء ولم ادهن» حتى تمت 
ثلاثة أسابيع أيام" إدا١  ١‏ و"4. وهنا نرى البكاء مصحوباً بالصلاة. 
والصوم» والز هد والاعتراف بالخطايا. 

a GTS 
EE 5 IT ERE TE E 
"ومن أجل ذلك أنوح وأولول. أمشي حافياً وعريانا. وأصنع نحييا‎ 
كاك ا 2 ونو كا ك فال کی ا اک اكيس لكا لمان‎ 
GG CE 


0 
۷- ولعل في قمة البكاء في الخدمة بكاء ربنا يسوع المسيح على 
أورشليم: وفى ذلك يقول الكتاب: "وفيما هو يقترب» نظر إلى المدينة 
وبكى عليها قائلاً فإنه ستأتي أيام» ويحيط بك TEES‏ 
ويهدمونك وبنيك فيك» ولا يتركون فيك حجرا على حجر" (لو :١1‏ 
ا:4 


١ 0‏ - ومن أمثلة البكاء أيضاً بكاء بولس الرسول في الخدمة: 

60 فإنه يقول لكهنة أفسس: "أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسياء كيف 
كنت معكم كل الزمان؛ اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرةء 
وبتجارب أصابتني من مكايد اليهود". 

"لذلك اسهرواء متذكر انى ثلاث سنين ليلاً ونهاراء لم أفتر أن أنذر 

دما ككل اک" اع 05 حجني ی ا يفول لأهل 

کر نوين لان مار گکزن کر رکا قل کات اک مرچ 
كدير لا لك کرو بل نکی نحو د ١‏ الخبة انی ع ی ولاسيما 

من نحوکم" إ۲ كو؟: .)٤‏ 


360 ET E E 
وبالمثل كان تلاميذ القديس بولس في بكائهم.‎ -۹ 
اط فهو يرسل إلى تلميذه تيموثا يقول له: "أذكرك بلا انقطاء ذ‎ 
كيد پر سق التي و و و ووب و ق ی‎ 
4 ٠ر طلبائي ليلا روهار ا #إوامتتخافا"ان أزااك» قاكرا دمو عك‎ 
٠۷ . ۳۲ الدموع في الحياة الروحية  قداسة البابا شنودة الثالث  صفحة‎ 


bo 


0 ۲- أسباب البكاء فى الخدمة: 

8 القلب الحساس من حالة الناس المخدومين. يتأثر إذ يتذكر خطاياهم. 
كل اشوا كبك TENE‏ يراتا الكديت : E‏ 
ادن لكا كك را شرن DE‏ قن E‏ 

68 بل قد يتأثر فيما هو يوبخ على الخطاياء متذكراً ضعفه هو أيضاء 
وأنه ما كان يريد أن يوبخ» فينذر بدموع. وقد يبكي في الخدمةء طالباً 
معونة الله» أو طالباً رحمته ومغفرته. أو يبكي وهو يعرض على الله 
في صلاته» ما وصل إليه الأمر من ضياع. 

8 يبكي الإنسان في الخدمة شاعراً بضعفه؛ ومتوسلا إلى الله أن 
رار e AD Fee‏ 
OG RRR E E‏ د E‏ 


داؤد النش. " ارت لي دموعي خبزا نهاراً وليلاً» إذ قيل لي كل يوم 
اين إلهك؟! هذه أذكرها فاسكب نفسي على" (مز 47: ”, 5). 


ا الروحية - قداسة البابا شنودة الثالث صفحة ۳۷ _ ۳۸ 


الفصل” الثالث 
القديسون والدموة 
-١ 0‏ القديس أرسانيوس 
ا من القديسين الذين E‏ برا ال حوس فيل إن افرش 
عينيه تساقطت من كثرة البكاء. وتكون أخدودان [حفرتان) على خده 
من كثرة البكاء. وكان في الصيف يبلل الخوص بدموعه. وكان يضع 
ع ر که قطعة من التمائق تفط علمهط دمر عنه. 
62 وفى ستاعة موتة بكى كثيرأء فقال له تلاميذة "حت أنت يا أباننا 
تخاف من هذه الساعة؟ " فقال لهم: إن فزع هذه الساعة ملازم لي 
منذ دخلت إلى الرهبنة. 


E A E Ca 
إن كان القديس العظيم أرسانيوس يبكي هكذاء فماذا نقول نحن عن‎ 
أنفسنا؟ وماذا نقول عن فزع تلك الساعة الذي كان يلازمه؟ ويلازم‎ 
من؟ يلازم أرسانيوس العظيم» مثال الوحدة» والصمت» في بستان‎ 
الرهبان» الذي كان البابا ثاوفيلس يشتهى أن يقابله» وكان القديسون‎ 
يقولون له "لماذا تهرب منا يا أبتاه؟ " فيجيب " علم الله إنني أحبكم‎ 

جميعاً. ولكنني لا أستطيع أن أتكلم مع الله والناس في نفس الوقت". 
ل أرسانيوس العظيم الذي كان يقف للصلاة وقت الغروب» لكان 
70 ويظل واقفاً يصلى حتى تشرق أمامه من جديد» مقضياً الليل 
طوله فى الصلاة. 
68 أرسانيوس المتضع» معلم أولاد الملوك» الذي كان يستشير ذلك 
المصري الأمي» ويقول له إنه لم يعرف بعد الفا فيتا التي يتقنها ذلك 


رجاه 


المصري. بل يقول أيضاً إنه تعلم اللاتينية واليونانية» ولكنه لم يعرف 
بعد كيف ينقى الفول مع رهبان الإسقيط. 
EN mo KEK‏ يلع 
أية خطايا فعلها القديس أرسانيوس حتى كان يبكي ويفزع من تلك 
ا ال الو رت E‏ 
الطريق» ونتباهى بأن خطايانا قد غفرت ونبحث عن المواهب؟ 
إن الدموع تحتاج إلى تواضع قلبء ويناسبها جداً أن يعرف الإنسان 
ON O‏ واوا #اقبة دان E N‏ واد ا اانا 
ثاوفيلس» قال: "طوباك يا أنبا أرساني» لأنك بكيت طول حياتك من 
ELS‏ 
2ه 


0 3- أنبا بيمن المتوحد: 
عاض وعندما سمع أنبا بيمن أن القديس أرسانيوس قد تنيح» قال: "طوباك 


يا أنبا أرسانيوس لأنك بكيت على نفسك في هذا العالم. لذن ا 
يبكي على نفسه في هذا العالم» لابد سيبكى إلى الأبد في العالم الآخر. 
أما بكاؤه ههنا فباختياره. ولكن هناك فبسبب ما يناله من عقاب. 
ولكن من الحال أن يفلت إنسان من البكاء هنا وهناك" 

صدق داود النبي الذي اختبر الدموع جيداً في حياته فقال: "الذين 
يزرعون بالدموع» يحصدون بالابتهاج" (مز .)١55‏ 


م 


لل] *- القديس ايسيذورس قس القلالي: 

6 من أشهر الأمثلة أيضآ في الدموع القديس ايسيذورس قس القلالي: 
وكان تحت إشرافه ثلاثة الاف راهبا. وكان يرى رؤى. وكانت 
الشياطين تخافه» وتهرب منهء وبسهولة كان يخرج الشياطين. 

ENCED ال‎ BR LETS الات‎ DE 
نستطيع أن نمر على قلايتك؛ ولا على القلاية التي إلى جوار قلايتك.‎ 


sS 


وأخ واحد كان لنا في البرية» جعلته يعتدى علينا بصلاته في النهار 

والليل. ومع ذلك كان القديس ايسيذورس يبكي بدموع غزيزه. وكان 

يجهش بالبكاء بصوت عال» لدرجة أن تلميذه في الغرفة المجاورة 
فأجابه القديس: إنني يا أبني ابكي على خطاياي 

فقا له التلميد: حتی ,انك با آباناء الك خطابلااب:"علييا؟ 

فأجابه: صدقني يا أبني» لو كشف الله لي كل خطاياي ما كان يكفي 

لو اجتمع ثلاثة أو أربعة معي للبكاء عليها. ' 

هؤلاء القديسون كانت لهم حساسية شديدة من جهة أن الخطية 

خاطئة جداًء وأنها تجرح قلب الله المحب 

ما كانوا يفكرون في عقوبة الخطية» إنما كانوا يفكرون في مشاعر 
اللّه» وأنهم لم يرضوه بعد على الرغم من السمو العظيم الذي وصلوا 
إليه في الحياة الروحية. ويرون أن هذا (التقصير). إذا ما قيس بالكمال 
الذي يتطلعون إليه» هو الخطية التي يبكون عليها بدموع. 

اا موص ل ا شيرب م" 

0 4- القديس باخوميوس أب الشركة: 

60 ومن القديسين الذين بكوا بدموعهم القديس باخوميوس أب الشركة. 
کا ےک کیا اا راک ال کان اعا 
عليها مبللة بالدموع. 

Bog 


4 القديس مكاريوس الكبير: 

وكان القديس مكاريوس الكبير مشهوراً أيضاً بالدموع. 

ولما قربت أيام انتقاله» سأله الآباء أن يأتي إليهم ليتباركوا منه قبل 
رحيله» بدلاً من أن ينتقل كل سكان الجبل إليه. فلما جاءهم» تجمعوا 
لون رابا من كا به 

CET‏ رن ان عمو للك اا حر N‏ ناليد 
قبل أن نذهب إلى المكان الذي فيه تحرق دموعنا أجسادنا". 


رةه 


0 فبكوا كلهم وسقطوا على وجوهم قائلين "صل عنا أيها الأب". 


د 


5 القديس بفنتيوس: 

ومن الذين اشتهروا بالدموع: القديس بفنتيوس تلميذ وخليفة القديس 
مكاريوس الكبير: وكان منذ شبابه المبكر ناميا في حياة القداسة 
وكان كل الآباء معجبين به ويحبونه» حتى أنه أصبح رئيس الإسقيط 
بعد القديس مكاريوس. 

کک کت با و تاره 
وقعت على الأرض من الجمالين» فأخذتها وأكلتها. وكلما تذكرت هذه 
a‏ 

حدث هذا وهو صغيرء وترهب» ونما في النعمة» وصار رئيساً 
للإسقيط. وكان يخرج الشياطين» وكان البابا ثاوفيلس يشتهى سماع 
كلمة منفعة من فمه. ومع ذلك كلما يذكر تلك القصة يبكي. 

لغ ليس البكاء هنا لكي يغفر له الرب خطية. يي 0ه 


بعد أن غفر له الرب خطيته. بعد أن قال له ناثان النبي: "الا نل 
عفك خط و یو 0 طن "1 . 


وي سس سك _ 

لغ إن الإنسان الحساس لا يبكي فقط من أجل طلب المغفرة. کے 
حزناً على نفسه كيف وصل إلى مستوى السقوط وكيف أحزن 
الروح القدس الساكن فيه» وبكل جرأة كسر وصايا الله المحب. الذي 
خلقه على صورته ومثاله» ففقد هذه الصورة بخطاياه. 

سئل أحد القديسين عن الأمور التي يمكنها أن تبكيه 

-١‏ ساعة خروج روحي من جسدي. 

-١ 0‏ ساعة وقوافق امام الديان العادل. 

؟- ولحظة صدور الحكم على. 

اا هذه الأمور الثلاثة كانت باستمرار تشغل بال القديسين» وتكون 

مصدرا للدموع بالنسبة لهم. إنها أمور تتعلق بحرص الإنسان على 


41١ 


أبذلتكه :و تذكار "الموت ادن ابص اح دائكا تذكان الديونة ,تدكاو 

الدينونة يجلب الدموع» وبخاصة إن كان يصحبه تذكر الخطايا 

والبكاء عليها. 

ما أصعب أيضاً عبارة: "يجازى كل واحد بحسب أعماله". 

وما أصعب أيضاً عبارة: "وأعمالهم تتبعهم". 

FE‏ بجوي ب ريد 36و 

ترى ما هو نوع هذه الأعمال التي تتبعنا! وهل نستحق الدموع؟! 

ومع تذكار الدينونة» يتذكر الإنسان أيضا عدل الله. ولهذا تضع 
الكنيسة الاما هذه الحقيقة كل يوم في صلاة النوم» حيث يقول 
المصلى "هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد 

مل أيظلى کنر وڈنو ويف تکار اندر قزق الحظنية نکر قول 

الرسول: "مخيف هو الوقوع في يدى الله الحى" (عب .]١١ :١‏ 

إن الخوف أيضاً سبب جوهري من أسباب الدموع. ونقصد في 
مقالنا هذا الخوف لأسباب روحية» وليس الخوف بسبب أمور عالمية 

Bog 


0 ابك يا أخي ههناء لكي يمسح الرب كل دمعة من عينيك حينما تلقاه. 

اا ولكنك إن لم تبك ههناء فما الذي سيمسحه المسيح من عينيك في 
ا 

8 إن الذي لا يبكي ههنا تتفجر من عينيه ينابيع دموع اليأسء التي لا 
يمسحها أحد» هي دموع لا تستطيع أن تطفئ النار المحيطة به. مك 
أكثر ما قاله الآباء القديسون عن البكاء والدموع. 


le 


3 سال أخ القديس الأنبا بيمن قائلاً: "ماذا افعل من جهة خطاياي؟". 
طم فأجابه: لن الذي يريد أن تيح خطاياه.» يستطيع هذا باليكاء» لان 
البكاء هو الطريق الذي علمنا إياه الكتاب. والآباء أيضاً كانوا يبكون 
باستمرار. ولا يوجد طريق اخر غير هذا". 


كن 


Beg 
سأل الأنبا نوح القديس مكاريوس: "قل لي كلمة منفعة".‎ 
." فقال له الشيخ: "اهرب من الناس‎ 
فسأله الأنبا نوح: "ماذا تعنى يا أبى بأن أهرب من الناس؟".‎ 0 
فقال له الشيخ: "اجلس في قلايتك» وابك على خطاياك".‎ 


١ 1 


ا وقال الشيخ الروحاني: "طوبى الذين احترقت خدودهم بدموع 
محبتك. فإن هذه الدموع تروى الأرض الناطقة التي احترقت بالنارء 
فتعطى ثمار الروح". ‏ . 

هذه الدموع التي يجب أن يتصف بها كل إنسان في حياته: لها 
عوامل تقويهاء وعوامل تضعفها. فما هى هذه وتلك؟ 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة 4٠‏ 49 


الفصل الرابع 


oA قسويات‎ 


١‏ الرقة والحساسية | 3 تفاهة العالم  "‏ تذكر الخطايا | 4 التجارب والضيقات 
5 تذكار الموت 5: الفرع والقائر ‏ ۷ات ل 7 الشعور بالعجز 
9 الشعور بالتخلي ٠١|‏ الشماتة 
هناك دوافع كثيرة تسبب الدموع» بعضها داخليء في القلب والفكر 
نتكلم عن هذه وتلك بقدر الإمكان. ونذكر حالياً منها: 


١ 1 


١ 2‏ الرقة والحساسية: 


8 الإننتلان الراقيق'الإحسنائلدمدوعة شهلة واقؤاقبة! أمنا الشيحظل 
القاسي» الشديد القلب» فدموعه عزيزة» ومن الصعب أن يبكي. وإن 


رارك 


بكى هذا الشخص في يوم ماء فلابد أن يكون السبب الخارجي قوياً 
جداً وخطيرأء بحيث لم يستطع طبع هذا الإنسان أن يقاومه. 

لذلك نجد أن الدموع عند المرأة قريبة جداء أكثر مما عند الرجل. 
لأن المرأة أكثر من الرجل بطبيعتها. ولكن إذا بكى الرجل؛ تكون 
دوعا اک يعمقاء راسد اترا 

كذلك إن بكى الطفل» أو الصبىء يكون هذا شيئاً طبيعياًء شيئاً عادياً 
في طبعه. أما إذا بكى رجل كبير السن» فإن دموعه تكون أغلى 
2 ولها أسباب أشدء وأعمق» بحيث لم يستطع هذا الكبير أن 

Be 


ا الإنسان الرقيق يتأثر بأقل شيء: وتسيل دموعه بسرعة وتلقائية. 
جا م اا E‏ لال تتكاعوة "الحسابظة تان 
بسرعة» سواء بما يخصه أو يخص غيره. وهناك أمور عديدة تهز 
ENF DORAL. ET O‏ 


غيرهم من أصحاب القلوب الجامدة» أو القاسيةء أو من الذين لهم قوة 
لحر rd E MEE‏ 


- 


ا[ الدموع والقسوة لا يتفقان. 

2 إلا إذا صدمت القاسي بأسباب أقوى من قسوته» قهرته من الداخل 
وانهار أمامها! تماماً كما حدث لعيسون؛ حينما صدم بضياع البركة 
منه بحيلة من أخيه. ولم يحتمل الصدمة فصرخ باكياً إتك ۲۷: 0 
77 فلي أن كاء القاسي شيء مؤقت. وهو أيضاً شيء غير طبيعي. 
ويرغب في اقتنائهاء عليه أن يقتنى رقة الطبع أولاً 

6# إن لم يكن رقيق الأحاسيس بطبيعته» فعليه أن يقتنى هذه الرقة: 
ويبحث عن أسبابهاء ويدرب نفسه عليها. وطبيعي كلما اقترب 


NE. 


الإنسان إلى الله كلما رقت مشاعره. وكلما عاشر رقيقي الطبع» كلما 
تعلم منهم رقتهم. كذلك علية أن يبتعد عن الأسباب التي تؤدى إلى 
شدة الطبع» وقساوة القلب» وهي كثيرة: 
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9١ ©‏ الشعور بتفاهة العالم: 

8 الذي يعيش في ملاذ العالم وملاهيه» من أين تأتيه موهبة البكاء؟! 

8 بل العالم يشغله» ويلهيه. حينما كان سليمان الحكيم متمتعاً بأبهة 
الملك وفخامته» ومهما اشتهته عيناه لم يمنعه عنهما إجا !: .).١‏ في 
ذلك الحين ما كان يبكي. ولكنه لما شعر بتفاهة العلم» وبأن كل ما فيه 
هو باطل الأباطيل وقبض الريح» حينئذ استطاع أن يقول: "بكآبة 
الوجه يصلح القلب"» "الذهاب إلى بيت النوح» خير من الذهاب إلى 
بيت الوليمةء لأن ذاك نهاية كل إنسان» والحى يضعه في قلبه. قلب 
ا لان Se‏ صر د 0 5 -{. 

يي يدرك الإنسان ا لكر حفيقتهاء ويشعر بتفاهة 3 
Ta‏ ا ا ul‏ 
مشاعره. يشتاق إلى عالم آخرء وإذ يجد العالم الآخر بعيداً ع 
اشتياقاً إليه وحنيناً. 

8 يشعر بغربة في هذا العالم الحلضرء وتبكيه مشاعر الغربة. متيقناً 
أن فرحة الحقيقي ليس هو ههنا. لأنه غريب على الأرض» نزيل مثل 
جميع آبائه» يتطلع إلى وطن سماويء إلى المدينة التي لها الأساسات. 


كلق ودح وان 
ْ يضم 


و 


لذلك صدق حس المرتل» حينما دعا هذه الدنيا "وادى البكاء". وقال 
عا فیا عو ی اك ن العديي ون 
يبكون؛ إذ كانوا يشعرون بغربتهم في العالم» ويشتاقون إلى عالم 
أفضلء زاهدين في كل ما ههنا. لا تشبعهم أفراح هذه الدنياء ولا 
ترضيهم. حقا إن الإنسان يدرك الدموع الروحية» حينما يصل إلى 


88 


حياة التجرد» أو على الأقل إلى محبة التجردء حينئذ يبكي على الأيام 
التي قضاها متعلقاً بتفاهات العالم ومنشغلاً بهاء ويقول للرب كما قال 
الكدشل أو عم كردي ب ا تا حت كر او حه ا الجملال 
Ng‏ ل" : 
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و 


۳- تذكر الخطايا: 

إن بطرس الرسول لم يكن يدرك تماماً حقيقة ما يفعل» وهو يسب» 
ورتكلد ف يرو يقكن المسيح. E‏ الديك» وأحس بعمق 
خطيئته. الدع خارجاًء حلي بكاء م ا 

68 وهكذا أيضا فعلت المرأة الخاطئةء التي بلت قدمي الرب بدموعهاء 
ومسحتهما بشعر رأسها إلو ۷: ۳۸). وبالمثل بكى داود النبي» لما 
اظهر له ناثان النبي عمق خطاياه صم :١١‏ ۷). إن نسيان الخطايا 
يجفف القلب» ويجفف العينين. لذلك حسناً قال داود النبي: "خطيتي 
أمامي في كل حين" (مز 0.). 

ا فليتك تفعل هذاء وتجعل خطاياك قدام عينيك» تذل بها نفسك 
وتوبخهاء وتبكي على هذه الخطايا النهار والليل. فإن البكاء على 
الخطايا يغسل القلب» ويطهر الروح» ويعطى يقظة للضميرء فيمنع 
الإنسان من العودة إلى الخطيئة مرة أخرىء ويعلمه الحرص 
والتدقيق. ولهذا فإن نصيحة تتكرر في بستان الرهبان» يقولها الآباء 
لمن يطلب كلمة منفعة: "اجلس في قلايتك» وابك على خطاياك". 

کد ےه 01 


8 وغفران الله للخطيةء لا يمنع بكاء الخاطئ عليها. إنه لا يبكي خوفاً 
من العقوبة. إنما يبكي لأنه أحزن قلب الله بخطاياه» أحزن روح الله 
O E e‏ مال الا a‏ 
رديئة أمام أرواح المنتقلين» ويبكي أيضاً لأنه بخطيئته قد فقد 
صورته الإلهية» وسقط وتدنس. 


8 يبكي متألماء كيف ضعفت إرادته هكذاء وتدنست روحه؟ ويشعر 
بالخجل أمام نفسه» واک ی E CPL‏ ال 
ال و OR E‏ 
النبي وهو يعترف بخطايا الشعب "يا سيدء لنا خزى الوجوه لملوكناء 
لرؤسائناء ولابائناء لأننا أخطانا اليك" VAAN‏ 


' دهم 

0 وهكذا كان القديسون يبكون أيضاً من أجل خطايا الشعب. 

© يبكون حزناً على الذين يسقطون» والذين يهلكون» كما ناح 
e‏ على شاول الملك (١صم .)١ :٠١‏ ويبكون طالبين المغفرة 
للناس» وطالبين لهم نعمة للتوبة. 

كما بكى عزراً الكاهن بسبب خطايا الشعب» ومزق ثيابه ونتف 
شعر راسه (عز :٩‏ ”4. وصلى وأعترف وهو باك وساقط أمام بيت 
ابنه" !زكرا اد اقب رفن "للق أب لحكل :انحر ران ا ا 
کک نحو لامر د قا فد کرت دفوو تتفل .و1 أثامت زتعا ظ يات 
E‏ رفن aA‏ 

ونفس الوضع حدث مع نحيماء حينما أعترف بخطايا الشعب وقال: 
"إني أنا وبيت أبى قد أخطأنا وأفسدنا أمامك" إنح :١‏ 5 7). 

ومن أجل الشعب أيضاً بكى إرمياء النبي: وتسجلت دموعه ومراثيه 
فى فر كامل افى الكتاب نقرو ياسثمر ار في الساعة"الثانية عشرة 
من يوم الجمعة العظيمة. 

Hog 


إن كان الناس لا يبكون على خطاياهم» فمن واجب القديسين أن 
يبكوا من أجلهم» طالبين لهم الرحمة؛ والمغفرة» وطالبين لهم التوبة. 

ا لقد بكى السيد المسيح على أورشليم إلو ١ :٠۹‏ إذا کان. بب 
هلاكها أمام عينيه. ونحن في كل يوم نبصر الذين يسقطون 
ويهلكون» والذين ينحرفون ويبتعدون. افلا يستحقون منا البكاء؟ 


إن نحمياء لما سمع أن سور أورشليم منهدم» وأبوابها محروقة 
بالنارء يقول: "فلما سمعت هذا الكلام» جلست وبكيت» ونحت أياماً 
رفت وصليك انچ 2 :1 


ie 

وبكى نحميا أمام الله معترفاً بخطايا الشعب. وقال للرب في صلاته 
"إن #أنا وت ا ف احا ف ادا أمامقك لے انط الو غاا 
والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك" 

والسيد المسيح لما بكت عليه بنات أورشليم» قال لهن: "لا تبكين 
ا بل أبكين ضر أنفسكن» EY‏ اکر" AE‏ اد حقاء 
كانت تلك النفوس تحتاج إلى البكاء» تلك الخاطئة التي بكى المسيح 
م چا کا درک يعلدى الخطاذانناء "تقذ كر ارک ا حه "الله لی 
2 كني رز ما ١‏ 

نتذ كي االكسبلاق الس E‏ كان رسن اا و سال 0 
اه رمد د وف ي اله ااا و ا ا و 
جديداً للبكاء تأثراً بمعاملته المترفقة. وحينما تبكي النفس التائبة 
أمامه» يشفق الرب» ويغلب من تحننه؛ ويقول لتلك النفس: "حولي 
عينيك عنء فإنهما قد غلبتاني" (نش 5: 0). ١ش‏ 

لل با 0 

لطا إن داود النبي من أبرز الأمثلة للبكاء على الخطايا. 

يكفي قوله "في كل ليلة أعوم سريري. بدموع أبل فراشي" (مز ) 
تعبر عن الوقت واستمرار البكاء. وعبارة "أعوم سريري" تدل على 
كمية الدموع المنسكبة! 

لظا تصوروا هذا الملك العظيم» ويرجع إلى قصره ليلاء فيخلع عنه 
وحتى إذا نام» ينام على سرير غارق في الدموع. على الرغم من كل 
ل ل Na‏ 

ويقول أيضا: "صارت دموع لي خبزاً نهاراً وليل" (مز :٤١‏ "). 


AA 


اتا رل ف رت و اتكافدى "أكلك الود مف لخر هرا ت 
سوا کل 5 4 أي أنه حينما يشرب» تتساقط دموعه 
فتختلط بالماء الذي يشربه» فيشربها معه! 

ب 

0 وكان داود يحدث الله عن هذه الدموع» فيقول له: "أنصت إلى 

دمو غ ر ل تللكت عدا لذن عر یت داع 0901710 ال ا 

[ "اجعل دموعي في زق عندك" مز 5ه: ۸]. 

8 إن الذين يسرعون إلى الفرح حال توبتهم» يفقدون بركة الانسحاق 
وتعزية الدموع. وقد يرجعون إلى الخطية مرة أخرىء لأن التوبة لم 
تيزف مانا" من نيطافق رمز البكاء و ار 2الرا يفطل 
القلب عنه الشعور بمرارة الخطية وفداحتهاء فعبر عننها كنار" كانت 
أمراً بسيطا. 
بعبارة: "امنحني بهجة خلاصك" (مز ه). والملاحظ أن دای اى 
قدمها كطلبةء ولم يعرفها كحالة. ولا شك أنه لا يتمتع ببهجة 
الخلاص إلا الذي أدراك مرارة الخطية؛ وبكى بكاء مرا كما فعل 
القديس بطرس الرسول. 

og 


لقد كان خروف الفصح يمثل الخلاص من عبودية فرعون» ويرمز 
إلى ذبيحة المسيح (١كوه:‏ 47. ومع ذلك كان أمر الرب أن يأكلوه 
عع اعاب مود كا ۲١‏ ۸ مدر یں طا ذاهم الک ات لهم 
العبودية. البكاء إذن هو الوسيلة إلى التعزيةء كما قال الكتاب: "الذين 
يزرعون بالدموع» يحصدون بالابتهاج" مز :۱۲١‏ 0). 

EAE E E ا‎ EE EO EE 
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4 التجارب والضيقات: 


التجارب» الضيقات» والآلام» والأمراضء والكوارث» تجلب 
الدموع أحياناً. وبخاصة لو شعر الإنسان بالتخليء أو أنها عقوبة 
بسبب خطاياه. وهنا يدخل في البكاء عامل روحي» سببه شعور 
ساس إن E PEN CRN‏ ساسم لل الى RK‏ 
فيحزن لذلك ويبكي. 
eof‏ 


3ن ای کک کو وا اھا فق ن ا 
ا ولعل هذا ما فعله داود في تجاربه وضيفاته» حينما قال في 
المزمور: "يناذا يارب تقف بعيداً؟ لماذا تختفى في أزمنة الضيق؟" 
١ : 100‏ 
الروحية. لأن الإنسان في وقت المذلة تجلب له انسحاق القلب» 
وتواض ضع الروح» وفيضاً من الدموع يشعره بضعفه» ويزيل منه كل 
N 6‏ 
يمع ل 
1 وقد يرى الله أن دموع أحد أبنائه قد جفت بلذة العالم. 
قلبه. والله لا يمنع هذه التجارب حتى عن قديسيه. وفى هذا يقول 
المزمور: "كثير هي أحزان إبلايا) الصدقين» ومن جميعها ينجيهم 
الرب" (مز 4": .)١5‏ إنه يسمح بهذه البلايا أن تصيب قديسيه. فإن 
أتت بنتائجها الروحية» حينئذ ينجيهم منها. 
ل وهنا احب أن أفرق بين نوعين من التجارب ونوعين من الدموع. 
اط] نوع علماني والآخر روحي: هناك تجارب مادية أو عالمية» تصيب 
الإنسان» في ماله» أو جاهه» أو مركزه» فيبكى حزناً لذة ضائعة من 
ملاذ هذه الدنيا. وربما في بكائه يتذمرء ويتضجرء حتى على الله 
حو لكان اسك عي فررناد اف ملمات الشف لمع عه 
ولسنا عن هذا النوع نتحدث. 


Hal, FO Fe a O. 

إن دموعه تدل على محبته العالم» والأشياء التي في العالم» التي 
تبيد وشهوتها معه (ايو ۲: ٠٦١١١‏ وإنسان آخر كلما تضغط عليه 
82 يشعر بتفاهة الدنياء ويشتاق له عالم E‏ هذا إنسان 
روحي» إن بكى» يبكي خوفاً من تخلى النعمة عنه. ك5 ان د 
أحزن الرب» فتركه إلى هموم العالم. هذا الإنسان بكاؤه روحي 
ممزوج بالتوبة» وتواضع القلب» وممزوج بالاعتراف أيضا. 

60 وقد يقول في قلبه: "إن ما حدث لي» أقل بكثير مما أستحقه بسبب 
كلطلاياي "لاخر 1ا0 راستر دک الزرديا كليل الا رق كلعان ("المشكين" 
(لو :١١‏ 15). أو يقول مع المرتل في المزمور: "خير لي يارب أنك 
أذللتني» حتى أتعلم حقوقك" (مز .)7١ :1١9‏ 

إن مثل هذه الدموع تجلب للقلب عزاءء لأن الله يكون قد قبلها 
كرائحة سرور قدامه» وقبل دوافعها الروحية أيضا. 

aa A EE 

وقد تكون التجارب من ضغط حروب الشياطين» ويبكي الإنسان 
شاعراً بضعفه» طالباً من الرب معونة. فشعور الإنسان بأنه أضعف 
من أن يقاتل هذه القوى الروحيةء قد يجلب دموعاء خوفاً من أن 
نهد اوا او کین کک اکان ا 
على نقاوة قلبه» وفكره» وشعوره» ويجاهد طالباً نعمة الله معه. 

ا لل ل E‏ 
بقوله: "لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية" (عب ؟١:‏ 4). 

هذا الجهاد حتى الدم» تدخل الدموع عنصراً فيه. حيث يخاطب 
کک کے ومر کا يا دا بوني رل اتد کت وني 
بدونك لا أستطيع أ أفعل شيئأ (يو :15{ 

هناك سبب أخر للدموع وهو: 
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٥۔‏ تذكار الموت: 

المنشغل بالحياة الحاضرة لا يبكي» بل قد يقول مثل الغنى الغبي: 
"أهندم مخانزاتي وأبنتى'أغظم منهاء,وأجمتع هناك جميعإغلاتي 
وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين 
عديدة فاستريحي وكلى واشزت واف :إلى 15 وا ا ان متعم 
الدنيا تلهبيه عن أبديته؛ فلا يکي بل يفرح ويتمتع!! 

E‏ يي اللا كل ك5 فرك 
أن يوم الرب قد يأتي كلص (رؤ ٠١ :١5‏ تراه يستعد لهذه الأبدية 
A ESE E PE‏ اسان ار بز لاس 

لطس EY E o‏ له 

60 وإذ يذكر الموت يبكي. لأنه ليس مستعداً له. 

a‏ بلا كاله أمامه جهاد طويل» لم يسر فيه خطوه واحدة. إن 
انير م العظيمء رجل الوحدة والصمت»› والصلاة» کان e‏ 

إن كان الإنسان الروحي يبكي لتذكار الموت بصفة عامة. فكم 
يكون بكاؤه إن كان الموت متوقعا لسبب واضح يوحى به! 

إن البكاء وحدة ليس هو كل شيء. وليس هو بسبب مفارقة الأهل 
والأحباب» وأو مفارقة ملاذ الدنياء كما يفعل أهل العالم ومحبوه! إنما 
هو بكاء مصحوب باستعداد روحي» استعداد لمقابلة الله. وهكذا كان 
القديسون ينصحون بتذكار الموت» وبزيارة المقابر. 


لذ 


إن القديس الأنبا أنطونيوس تأثر روحياً بوفاة أبيه بالجسد» وزهد 
الدنياء وخرج منها بإرادته» قبل أن يخرجوه كارها. وموكب موت 
ES‏ ا لل SNE N EN‏ 


60 وكان القديس أبا مقار الكبير يضع أحياناً جمجمة تحت رأسه تذكره 
بالموت. وأبا مقار الإسكندراني زار إحدى المقابر. والقديس 
انطونيوس الكبير في بدء حياته الرهبانية سكن في مقبرة. 

E .لله‎ LL O FA 

تذكار الموت له فوائده العديدةء الدموع واحدة منها. 

تذكاز الموت يوقف الإنشانٌ أمام حقيقة نفسه. وأنه مجرد بخار 
يظهر قليلاً ثم يضمحل إيع ٤ :٤‏ وأنه "كزهر الحقل كذلك يزهر. 
لأن ريحاً تعبر علية فلا يكون» ولا يعرفه موضعه بعد" (مز :١,"‏ 
2 ولذلك حسناً قال داود النبي: "عرفني يارب نهايتي» ومقدار 
اوق کہ ھی“ ا علد كيك أذ زاك" مز اف وال ااانا 
كل إنسان قد جعل. إنما كخيال يتمشى الإنسان" (مز ۳۹: ٥‏ 5). 

بتذكار الموت» يتضع الإنسان وينسحق. والاتضاع والانسحاق 
يجلبان الدموع. 


نا 
ذا 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة 51 ٠٠١‏ 
Ke‏ 
"١ HQ‏ الفرح والتاثر: 
8 كمال أن الحزن الشديد يجلب الدموع» كذلك يسببها الفرح العميق 
أيضاً. إن يوسف الصديق وأباه يعقوب لم يضبطا أنفسهما من البكاء 
الشديد عند لقائهما بعد غيبة طويلة. التأثر الشديد داخل القلب» فاض 
دمعاً. ويقول الكتاب إن يوسف لما رأى أباه "وقع على عنقه وبكى 
EE‏ كنا" aT‏ 
بت ا 
انف انار الیکا الكينها. غر بو ف ونه ا 
68 وإن كانت المشاعر وقتذاك تختلف عن مشاعره حين لقائه بأبيه 
ويقول الكتاب في ذلك: "فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه. فصرخ: 
اخرجوا كل إنسان عنى. فلم يقف أحد ندمو کید کر ف يو سفت 


إخوته بنفسه. فأطلق صوته بالبكاء. وقال يوسف لأخته: أنا يوسف. 
عقي أ بعد؟" (تك 4:5: 5-١‏ 

ونفس التأثر نراه حينما قابل يعقوب في غربته» راحيل ابنة خاله. 
کات مک نه مقر يح ها كان ين فیا ,فل | ر اھا فاليا معا 
يقول الكتاب: "وقبل يعقوب راحيل. ورفع صوته وبكى. وأخبر 
يعقوب راحيل أنه أخو أبيهاء وأنه ابن رفقة" (تك ۲۹: .)١١‏ 


إن دموع الفرح باب طويل. 
دموع الفرح بالنجاح والتوفيق. دموع الفرح باللقاء بعد غيبة. 
دموع الفرح بعمل الله معناء في أي أنفاذ من ضيقة. وفى حل أي 
أشكال معقد. دموع الفرح بالنجاة وبالفرح. 
ما أكثر دموع القديسين فرحاً. وليست كلها بكاء على الخطايا. 
وهنا نذكر مجالاً آخر للدموع» أو سبباً لها وهو الصلاة. 
الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ٠7١ ٠7١‏ 


- 


۷ الصلاة - 

يبكي الإنسان في صلاته» إذا كانت صلاته من عمق مشاعره 
وعواطفه. قد يبكي خشوعاء وهو يشعر بعدم استحقاقه للوجود في 
حضرة الله. وقد يبكي أمام المذبح» أو الهيكل» وهو شاعر بهيبة 
المكان. أو أثناء التناول أيضاً للشعور بنفس الهيبة. وقد يبكي حباً لله 
الذي قبله إليه» ولم يصنع معه حسب خطاياه وضعفاته. 

الل وقد يبكي تأثراً ببعض كلمات وردت في الصلاة هزت مشاعره. 
كما يبكي بعض الاباء الكهنة وهم يصلون قسمة ذبح إسحق في يوم 
خميس العهد,. 0 

للاروقه ربكي خجلا لانه لم يفي بويعو ده التق عاهد_الري بها 


60 وقد يبكي حزناً على ضعفه وتقصیره» وعلى مرات سقوطه؛ كما 
نقول في صلاة نصف الليل: "أعطني يارب ينابيع دموع كثيرة» كما 
أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة". 

60 وقد تكون دموعه في صلاته هي دموع التوبة» لأنه استطاع أن 
يعود إلى الله أخيراً بعد غيبة طويلة» أو بعد غيبة عميقة. إنها مشاعر 
تختلف من شخص لآخرء يتأثر بها القلب فتدمع العينان. هناك سبب 
اخر يدعو إلى البكاء وهو: 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ۷۲ .۷۳ 


لذ 


0 1 الشعور بالعجز: 
A. E EGC‏ 
ا و 1701ل مو j REO‏ لمي ” 

O, ORE حمر‎ E EO 


LO‏ 6 وقد يصلى في بكائه طالباً حلاً» ومعونة من القادر على كل شيءء 
هكذا قد نبكى أمام مريض عجز الأطباء عن علاجهء أو أمام كارثة 
لا منقكد اهنها) أو مأساة ا قادفلة و لا مقر مل ماهتا ولا بلق 
تفاديها. ويزداد الألم والبكاء» إن كان هذا الإنسان عاجزأء» وكل من 
حوله عاجز مثله» في ذلك الموقف. 

كاك أو قد يبكي الإنسان بسبب خطيةء ات ل ا طت 

عليه» ويريد أن يتخلص منهاء ولكنه شاعر بعجزه أمامها. 

68 أو بسبب عدو بضغط عليه» ويذل في الأرض نفسه» وهو عاجزاً 

عام كو ودار معد وشا سب دح ALK‏ ويا 5 

اختلط بصلاة وعاطفة» فلا مفر من الدموع. نتحدث عن سبب آخر 

واو 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة 7 4 ٠‏ 


۹ الشعور بالتخلي: 


يذ 


ا سواء وقف الإنسان وحده. وتخلى عنه كل الأصدقاء والأحباء» أو 
بالأكثر الإحساس بتخلي النعمة عنه. شعور القلب بأن الله قد تركه 

6 أو لو حدث التخلي في سقطات روحية:؛ ظن الإنسان أنه لا قيام 
AEE‏ ب لكان كر إلى انر لكان OT RAA‏ 
هذا كل هذا يبرز سبب آخر للدموع هو: 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ٠٠ ١4‏ 


ue 


كك ١ل‏ الشماتة٠‏ 
لغ] وكما قال الشاعر: "كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون ‏ غير 
شماتة الأعداء" إن الشماتة سبب لألم عميق» سواء من أعداءء أو من 


معزين متعبين كأصدقاء أيوب (أي يضر 

ا ار ا کا من عه ا ار 0 له ا 
عليكا ات كلك افلا تخر ااال الاب رول شمف بے اعا نے ےک 
.)١‏ وصرخ في مزمور آخر قائلا: "حتى متى الخطاة؟ حتى متى 
الخطاة يشمتمون" (مز 55: .)١‏ 

68 نرى ميخا النبي يجتذب نفسيته خارج شماتة الأعداء هذه التي 
تحزن القلب» فيقول: لے ا ا فإني إن سقطت أقوم" 
(مي ۷: 18 إن استمرت الشماتة تدمى القلب وبالتالي تدمع العينينء إلا 
للذين ارتفعوا N‏ م 2 الفكماقة 

> وبخاصة ممن يقولون: "أين هو الرب الهم"!! 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ۷٠ 7/٠‏ 


الفصل حامق 
edl HEA!‏ 


١‏ قسوة القلب ۲ إدانة الآخرين ۳۔ العنف 

5 الغضب والحقد ه ‏ الحياة في الخطية 5 اللذة والرفاهية 
۷ التذمر 7 الفخر والكبرياء 4 التهاون والفتور 

١‏ قسوة القلب: 

القلب الرقيق الطيب دموعه قريبة. أما القلب القاسي فتبتعد عنه 
الدموع. من السهل أن يبكي بطرس بكاء مرا. ولكن من الصعب أن 
يبعي فرعونء أو ان يبكي هيرودس. 

“ع يحون ا 

0 كذلك فإن الشدة والحزم» قد تمنعان الدموع أيضا. 

0 لأن الإنسان يستخدم في ذلك الوقت القوة» لا الرقة» ويستثنى من 
هذا حالة الحزم النابعة من قلب مملوء من الحب» كما قيل عن السيد 
في تطهير الهيكل: "يا قو يا ممسكا بالسوط في كفه ‏ والحب يدمى 
مدمعك" وفى حديثنا عن القوة والرفة نقول: 

إن الدموع عند المرآة أسهل» وأكثر مما عند الرجل. ولكن إن بكى 
تقاوم المشاعر الجياشة. فلابد أن سبب الدموع كان أقوى والانفعال 
بها كان أشد. 

كد بين 
ا إن الدموع والقسوة لا يتفقان معا. 
LO‏ فإن كنت تطلب الدموع» ابعد عن قساوة القلب بقدر ما تستطيع» 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ۷۸ ۔ ۷۹ 


۲ إدانة الآخرين: 
وبالذات القسوة والشدة في الحكم على الناس. 


RE 


0 هناك أشخاص عنفاء جداً في أ حكامهم. ادا انتقدىا إنساناء تددو ننه 
بشدة وبقسوة» وبقلب خال من الحب» ومن العطف. وخال من تقدير 
کرو لكو اد کی هذا الت وکن أن "تسيل دمر 
OE RO‏ كم 

الحديث عن أخطلاء الناس» ا التشهير بهمء سيب من e‏ 
الرئيسية التي تمنع الدموع. وفى نفس الوقت فإن هذا التشهير سبب 
من الأسباب التي تقسى القلب» وتبعده عن الرقة التي يتصف بها 
ا ١‏ 

إدانة الآخرين ليست فقط قسوة وعنفاً. وإنما فيها أيضاً ينسى 
الإنسان خطاياه الخاصة. والذي ينسى خطاياه» يبعد عن أهم مصدر 
للدموع. أما الإنسان الروحيء فإنه يشفق على الخطاة متذكراً قوة 
العدو وحروبه» وضعف الطبيعة البشرية؛ ومتذكراً أيضاً خطاياه 
وسقطاته. فيبكى على الساقطين كما يبكي على نفسه» وفى ذلك قال 
القديس بولس الرسول: "اذكر المقيدين» كأنكم مقيدون معهم» 
والمذلين كأنكم أيضاً في الجسد" (عب؟١:‏ "). 

الغا رجل الدموع يمكن أن تكون عنده هذه المشاعر. ومن عنده هذه 
المشاعر يمكن أن يقتنى الدموع. وهكذا كان القديس يوحنا القصير. 
حينما كان يرى إنساناً يخطئ؛ كان يبكي ويقول: "هذا الإنسان سقط 
اليوم. وقد أسقط أنا مثله غدأء وربما يخطئ هو يتوب ويخلصء بينما 
أخطئ أنا ولا أتوب". وهكذا كانت خطايا الناس تدفعه إلى البكاء 
e Em‏ 

والقديس موسى أيضاً كان باستمرار يتذكر خطاياه» لا خطايا 
ال ان ,و مظاك قا ع الاو حية تقفو" ا الإسيان "تفط عام ہے 
الخطايا التي يدين الناس عليها". والله يسمح بهذاء لكي يخزى كبرياء 
الذين يدينون غيرهم. لكي نعرف أننا إذا سرنا حسناً فليس هذا لقوة 
فيناء إنما بسبب معونة تأتينا من فوق. فإن أدنا غيرنا بقساوة قلب» 
تتخلى عنا النعمة الحافظة» فنسقط مثلهم. 


5 


وحينما نسقط؛ ونبكى على خطاياناء شاعرين بضعفناء وبأن 
الخطية: "ظري كتيراي تركو وکل قتلااها أقؤيا" E Veal‏ 
وحينئذ ترق قلوبناء ونشفق على غيرناء ولا ندين الساقطين» بل نبكى 

E لاطي بن وكا" الى‎ ERN الما‎ CS O 
والحرصء والبكاء» وطلب معونة.‎ 
- Neg ال سنت‎ 

0 مثلما نسمع أن أسداً في الطريق قد افترس إنساناً. 

۵ لا ندين هذا الإنسان» بل نبكى عليه ونبكى على أنفسنا من خطر 
هذا الأسد المفترسء الذي شبة به الرسول عدونا الشيطان الذي يجول 
ملتمساً من يبتلعه (١بط‏ 5: ۸ أو مثلما نسمع عن وبأ أصاب آخرين 
a‏ هلع Ea EÊ Û‏ 

SO كتحي‎ ESS كارن"‎ E LN 
يدينوهم. الإدانة إذن هي قسوة» ونسيان لقوة العدو» ونسيان للضعف‎ 
البشرى. وكلها أمور تبعد الدموع.‎ 

بد كيين 

0 وبنفس الوضع نتحدث عن الإدانة المستترة. 

ل ونقصد بالإدانة المستترة. لی ی ووا النصح» أو التوبيخ» 0 
الإنذار. ولعلك تسأل: هل معنى هذا إنني لا أنصح أحداً ولا أحذره؟ 
قرا للك شعن ا د ماكر ل OTO‏ لال 
وتذكر قول بولس الرسول لرعاة أفسس: "متذكرين إنني ثلاث 
سنوات أب ليلآ ونهاراًء لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل أحد" (أع ۲: ١‏ 
لإنه ينذر» ولكن بدموع. بدموع فيها حب ورقة» وخوف عليهم من 

السقوط. وتقدير للضعف البشرى. 

68 تذكر أن الطبيب حينما ينزع جزءاً فاسداً من مريضء إنما يفعل 
ذلك يحنوء دون أن يشمئز من فساد هذا الجزء الذي بقطعه»ء ودون 
أن يدين المريض بسبب ذلك. سبب آخر يمنع الدموع وهو: 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ١79‏ ۸۳ 


- 


وريه 


۸ع " العنف: 

8 الإنسان العنيف لا يبكي. إنما يمنع عنه الدموع. أياً كان هذا العنف 
ونوغنة. فالقاتل” لا يبك اوقد يكون الفتيل ,في خالة_تذيث العلو»«واقد 
يتوسل إليه. ولكن قساوة قلبه في العنف» تجفف عينيه. 
قد يبكي فيما بعدء حينما يرجع إلى نفسه ويتذكر قسوته. 
وک الم قرت واد وحتى العنيف في المنافسة» أو 

لخصومات» أو النزاع مع الناس أياً كان نوعه 

الذي يصيح ويعلو صوته في نقاشة مع الآخرين» هذا تهرب منه 
الدموع. اذيل الش اكل تع ١‏ "تمر كن "عفر كا ذا فی 
مرؤوسيه بعنف» أو يستخدم العنف في المعاملات. 

0 هذا أيضاً بعيد عن موهبة الدموع. وبالمثل الغضوب: 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث - صفحة ۸٤ 8١‏ 


و 


٤‏ الغضب والحقد: 

من المحال أن إنساناً غضوباًء تكون له موهبة الدموع. 

الدموع كما قلت تتمشى مع رقة القلب» والإنسان الغضوب يتصف 

بالحدة» والعنف» والقسوة. وهذه كلها ضد الدموع. 

سس e‏ لاد 

0 من الجائز أن إنساناً غضوباء يبكي من الغيظ والقهر. 

OA‏ شب اذك AT‏ تررك اعد E‏ الاي كن 
۲۷ .. ولكن هذه ليست من الدموع الروحية التي نتحدث عنها. 

ومن الجائز أن دموع الغيظ والقهرء توجد في العلاقات العائليةء أو 
مجالات العمل. إنها دموع» ولكن ليست من النوع الروحي. ربما 
يدفع إليها اليأس» أو العجزء أو الفشل» أما الدموع الروحية فتصدر 
من قلب نقی» رقيق» حساس. 

68 الذي يقتنى موهبة الدموع»ء ثم يسلك في الطبع الغضوب» يفقد تلك 
الموهبة. ويجد أن دموعه قد جفتء أو فارقته» على الأقل في وقت 


غضبه. فإن كان الله قد وهبك دموعاء ثم فقدتها أدخل إلى داخل 

نفسك» وابحث عن السبب وعالجه. واسأل نفسك: هل كان الغضب 

من أسباب فقدك للدموع. 

لس ليوج 

الغضوب يركز أثناء ثورته على أخطاء غيره. 

أما صاحب موهبة الدموع» فيركز على أخطائه الخاصة. تركيزه 
على أخطائه الخاصة يبكيه» متذكراً ضعفه وسقوطه وانفصاله عن 
الله. أما التفكير أثناء الغضب في أخطاء الغيرء فإنه قد يثير المشاعر 
والأعصاب» كما أنه ينسى الإنسان خطاياه. 

وقت البكاء هو ,وقتمشاعر وأحخاسيس #أما وقت'الغضب» فهو 
وقت عات وثورة» وقسوة. وقت البكاء يسوده الحب» ابيقعت 
الغضب فتسوده الكراهية. لذلك لا تلم غيرك» إنما لم نفسك. فلآباء 
يقولون: "ملامة النفس تمنع الغضب". وإن غضب الذي يلوم نفسه. 
فإنمكظا بخغضك علص ته ال على غنوه لذلك نقوا انفسكم من 
الغضب» إن أردتم أن يهبكم الله موهبة الدموع. 

c> tin 4‏ يذه 

كذلك فان الحقد أصعب. وأقسى من الغضب. 

إن كانت إدانة الآخرين تمنع الدموع» والغضب يلاشيها. فمن باب 
ا الحقد, والكراهيةء والعداوة» لأنها در جات أكبر من الغضبء» 
وأعنف. وتدل على قسوة في القلب» ورفض لغفران إساءة المسيء. 
وكلها تعكر القلب» وتفقده رقته. من الأسباب الأخرى التي تعوق 
الدموع: الحياة في الخطية. ا 


الدموع في الحياة الروحية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة 84 75 


] الحياة في الخطية: 
68 الألم بسبب الخطيةء يجلبب الدموع» ويكون في التوبة. أما الحياة 


لأنه على أي شيء يبكي الإنسان» إن كان مسروراً بحياة الخطية 
التي يعيشها؟! إن البكاء قد يأتي من وخز الضمير الثائر علية. أما 
في التمتع بالخطيةء فإن الضمير يكون نائماً أو مخدراً!! والإنسان 
mo‏ ني 
رمج 


0 بل الإنسان في الخطية قد يبكي إن فقد الخطية!! 

ا وتكون دموعه في هذه الحالة خطية. مثلما بكى بنو إسرائيل في 
البرك ل ال EE OO‏ مدنا OE‏ 
كوو “كما E‏ من اکور ا لاوا كيدا بكي يه ا ك إن 
TS‏ ركم كيو ا" ماق الجا a i Tha‏ 
أو محب العظمة والسلطة إن فقدهاء وأصبح شخصاً عادياً!! وكلها 
دموع عالمية» أو ماديةء تعتبر خطية تضاف إلى الخطايا السابقة. 

لفكي ا كه ا ی 

فهذه الدموع الخاطنئة تدل على محبة عميقة للخطية. 

ضع ١‏ ادا وگ ا واف غل ا کا غل تعن الاه 
بالعالم» والماديات. وليست هي نوع الدموع الروحية التي نتحدث 
عنها. على أنه قد يحيا الإنسان أحياناً في الخطية» وتوجد له دموع 
روحية. فكيف ذلك؟ نذكر لهذا مثلا. 

لل قد يحيا إنسان في الخطيةء مقهوراً من عادة مسيطرة عليه. فيبكى 
إذ يريد من كل قلبه أن يتخلص من الخطيةء وإرادته أضعف من أن 
تساعده! هذا الإنسان تنتشله النعمة»ء ويعتبر الله بكاءه بداية للتوبة. 
وينظر إلى قلبه لا إلى عمله؛ إن كان صادقاً في نيته وفى دموعه. 
وإن كان يفعل الخطية وهو غير متلذذ بهاء إنما وهو مقهور منها. 
فاللذة أيضاً تفقد الدموع. 
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5 اللذة والرفاهية: 


اللذة بطبيعتها تتناقض مع الدموع. والذي يعيش في لهوء ومتعةء 
ورفاهية» يتمع بالمال» والمادة. والسلطة. وكل متعة عالمية. هذا 
الإنسان من أين تأتيه الدموع؟! بل إنه يحتاج إلى دموع الناس عليه 
لكيما يصل إلى حياة الدموع. 

الذي يحيا حياة اللذة والمتعةء يكره الدموع» لأنها تعكنن عليه!! 
وتقطع حبل متعته» وتكون كنشاز في الحن» ملاذه كل هذه الأشياءء 
کا ,ينكل کے ا کا لذلك أبعد عن حياة اللذة» حينئذ تدرك 
تفاهتهاء فتبكى على الأيام الذي ضيعتها فيها. 

وحينئذ تنشد مع سليمان الحكيم: "الكل باطل وقبض الريح"» باطل 
الأباطيل» الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس" (جا١).‏ لقد قال هذه 
في ذلك: "ومهما اشتهته عيناي» لم أمنعه عنهما" (جا؟: .).١‏ ومع ذلك 
وجد الكل الباطل» ووجد أنه "بكآبة الوجه يصلح القلب" إجا۷: ؟). 

e 02 /: 

60 ينبغي أن تعرف أن حياة اللذة هي ضدك» وليست لك. وهي تنسيك 
حقيقتك! الابن الضال حينما كان يعيش في حياة اللذة العالمية» ما كان 
يدري ما هو فيه. ولكنه وصل إلى التوبة» وإلى انسحاق النفس» 
حينما عاد إلى نفسه»ء وشعر بسوء خالته» وعندئذ فقط بداً حياته 
الحقيقية كابن» وعاد إلى بيت أبيه. 

0ع حقأ كما قال الحكيم: "للبكاء وقت» وللضحك وقت" [جا ": 4). ولكن 
مع ذلك فإن الذين يعيشون في حياة كلها مزاح وضحك» من الصعب 
أن يصلوا إلى حياة الدموع. على الأقل في وقت ضحكهم» يكونون 
بعيدين عن الدموع. 

إذن» إن كانت حياة اللهو» والضحكء واللذة» والمتعة. تمنع الدموع. 
فإننا نقول من الناحية العكسية: إن التجارب» والضيقات» 


بال كر اضر والآلام» هي من مسببات الدموع. ففيها يشعر الإنسان 
ولكن على شرط أن يقبل التجارب» والضيقات بغير تذمر. 
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Ke.‏ 

١ 0‏ التذمر: 

60 أن التذمر سبب من الأسباب التي تمنع الدموع. 

68 فإن الإنسان في تذمره يكون ساخطأء وشاعراً بأنه لا يستحق كل 
هذا الذي يحدث له. وفى سخطه وتذمره يفقد التواضع» ويفقد 
الانسحاق اللذان يجلبان الدموع. 

وفى التذمر» يشعر الإنسان أنه مظلوم» وبالتالي يدين من يظلمه. 
وهكذا ينتقل من التفكير في خطاياهء إلى طك ر 4 الخطايفا وير 
فيجدف وفى كل ذلك يكون بعيداً عن الجو الروحي الذي تسيل فيه 
افراع كن مراك E‏ لحن ف لقاو الكت وه | اكه 
لفات وفى لضت الت 

و ل#امكر ان ی دمر عار سك هه المشاعر الخاطئة كلها إن كانت 
الدموع تتف مع التواضع» والانسحاقء» فلا شك ف كير كان لویب 
وكبرياء التصرف» كلها تمنع الدموع. 

ENE E OWEN ا‎ 

وإن كانت الدموع تتفق مع لوم النفس وتبكيت الذات» فبالتالي يكون 
الفخرء والحديث عن فضائل النفس» من الأسباب المانعة للدموع. فلا 
يمكن أن يبكي الإنسان وهو سعيد بذاته يرفع شأنهاء ويمتدح صفاتها. 
الأولى» ومحبة الكرامة» ومديح الناس. فكل هذه تمنع الدموع تماماً. 
لأن الدموع تتفق مع الشعور بالضعف» وليس مع الشعور بالقوة 
والعظمة والسلطان. كذلك فإن الافتخار بالدموع» يمنع الدموع. 
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SE 


عل لس يرما 

7 الفخر والكبرياء: 

فقد تسلك في الطريق الروحي السليم» وفى الحياة التوبة» وحياة 
الاتضاع والانسحاق» وفى كل مسببات الدموع. فان أتتك الدموعء 
يحاربك الشيطان بهاء لكي يوقعك في المجد الباطل. 

فإن فرحت بالدموع» أو افتخرت بهاء أو أظهرتها قصداًء حينئذ 
يمكن أن تمتنع عنك وتنقطع. ولذلك قال القديسون: "إذ ما أتتك 
الدموع» فلا تنشغل بها. إنما فكر في الأسباب التي جلبت الدموع". 

إن بكيت مثلاً بسبب خطاياك» فكر فى بشاعة تلك الخطاياء فيزداد 
انسحاقك» وتزداد دموعك. وحاذر أن تفتخر بدموعك أو تفرح بها 
لأنك في هذا الوقت تكون قد نسيت خطاياك» وانتقلت من الانسحاق 
إلى الكبرياء» أي انتقلت من مسببات الدموع» إلى موانع الدموع. 

ولتكن دموعك بينك» وبين الله لا تكشفها للناس» ولا تتكبر بسببها. 
فكل ذلك يمنعها بعد مجيئها 
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0 5 التهاون والفتور: , 

ور ے شا ا و ر ا ا ا عا جا اكرات 

الحب» أو حرارة التوبة» حرارة التأثر. أما الإنسان الفاتر» فليست له 

دموع. يحتاج أن يعود إلى محبته الأولى» وإلى حرارته الأولى» 

فتعود إلية الدموع. "فاذكر من أين سقطت وتب" إرؤ ۲: 5). 
ےک ی 

وقد يأتي الفتور نتيجة للتهاون أو للرفاهية. 

عالج التهاون إذن في حياتك الروحية»ء واحذر الرفاهية. 

افوا ای کے ا یکر ج مراد لامو ا عا 

"وبدموعه كان يبل فراشه" (مز :٦‏ 5). أما في حياة الرفاهيةء فلم تكن 

له دموع» بل كانت هناك الشهوة» والخطية. 


ع 


كذلك كان ابنه سليمان لم يستفد من الرفاهية» بل انتفع لما عرف أن 
الكل باطل وقبض الريح. صل إذن وقل: "أعطني يارب ينابيع دموع 
كسورة 
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يمه 
0 
أغناطيوس بريانتشانينوف 
الك يفي لاد دب لود الي لالش Co RE‏ 
والذين تنقوا بفعل النوح» يدركون مقدار نجاستهم» فيستمرون على 
اللي OR‏ | 
لعد” دك نا التشفحه لالد ادق ال ف ر ی الک ر كد 
لأخوة الذي سأله“ 80 يرضي الله وينال الخلاص. ۰ 
فقال* إذا ات اف ترضي اللّهء قال القديس صيصوي. أترك العالم, 
١‏ اللفنا طزير سر اك وكام لال ل E j AE‏ 
عبر الصلاة» والنوح» فتجد راحة في هذه الحياة وفي تلك. 
اطع ثم قال هو نفسه لأخ آخر: واظب على اليقظة في قلايتك» وكن في 
حضرة الله بدموع كثيرة» مع انسحاق في القلب» فتجد راحة. 


١ 117 


القديس صيصوي الكبير» كان بكل تأكيد يسدي نصائحه للإخوة من 
صميم خبرته الشخصية. | 

0 فالأول أوعز له أن يترك كل ما هو دنيويء أي كل تعلق دنيوي. 

0 أما الثاني فنصحه أن يلازم قلايته. 

لل وذلك لأنه عندما نتعلق بالخلائق» ونبارح القلاية بدون سبب وجيه؛ 

يستحيل علينا أن نختبر التوبة الحقيقية» والنوح أثناء الصلاة. 


يجب أن ينعتق القلب من كل شيء» ومن كل الاهتمامات» فقط إذ 
ذاك يمكنه أن يبكي أمام الله» ويغرق في النوح إمتىه:4): كما في 
لجة» وكما هو الفرق في الحياة. 
لالط اط للش 070 
وعندما سأل أحد الأخوة القديس بيمن الكبير» كيف يمكنه أن يلازم 
قلايته» أجابه القديس وقال: عليك أن تكون كمن غرق في الأوحال 
حتى رقبته» وهو يحمل أثقالا فوق ظهره» فتصرخ إلى الله: 
اك اليه بهذه الكلمات يمكنكا 3 نلخص الحياة الرهبانية كلهاء 
على أنها نوح» وصلاة نابعة من التوبة. 


تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف - صفحة ٠۲۴۳‏ 


Neg 
وسأله أخ آخر: ماذا يعمل؟‎ 0 
فقال له: عندما يحين الوقت كي نمثل أمام اللّه» فبماذا يكون قلقنا؟‎ 
أجابه الأخ وقال: علينا أن ننشغل بخطايانا.‎ 
ل فقال الأب بيمن: إذاً فلندخل إلى مخدعناء وفى الخفاء نتذكر خطايانا‎ 
بتوبة - والرب سوف يسمعناء ويصغي إلينا.‎ - 
و‎ 


سال أخ أخر القديس بيمن الكبير» وقال له: E ME‏ 

فقال الشيخ: عندما صعد إبراهيم إلى أرض الميعادء ابتاع لنفسه 
قبراء وبه بدأ ينال الآرض الموعودة. 

فقال الأخ: وما هي أهمية القبر؟ 

أجابه الأب بيمن: القبر هو مكان النوح والبكاء. 


HE 


وسأل أخ أخر القديس نفسه: وماذا أعمل بخطاياي؟ 

| أجابه الأب بيمن» وقال له: إن من أراد أن ينعتق من الخطيئةء عليه 
أن ينوح ويبكي. ومن أراد أن يحمي نفسه من الخطاياء فإنه بالنوح 
ينعتق من الخطايا. هذا هو سبيل التوبة المسلم لنا في الأسفار 


BEB‏ نا 


الف رع لانن فاو ا و ردد اا نکی لانمل کن 
کب ل وکن 0" 

0 الأول: يفعل. أما الثاني: فيفي ويحمي. 

جف ره ان گان الاك تمن شير والافب انوب في الى 
دیو الکو س٠‏ فشا هذا" اهر أ8 جالسة اعدد فر ١‏ ار قار احت تير 3 تنما 
وتبكي بمرارة. فتوقفا واصغيا إليها. 

0 ثم عادا وتابعا المسير إلى أن ابتعدا قليلاء حيث صادفا أحد السكان. 
1 فسأل الأب بيمن الرجل القروي قائلا: ماذا أصاب تلك المرأة؟ 
ولماذا تبكي بمرارة؟ فقال الرجل: إنها E E‏ لل لل 
ما هلتك OE‏ ال الات" نوس قال" لظ رن كك ورا و د 
يميت شهواته الجسدية» ويقتني النوح» كما تفعل تلك المرأة» لا يمكنه 
أن يكون راهباء لأن النوح هو حياة الراهب كلها". 


تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف - صفحة ٠٠٤‏ 


Bog 

بلغ الأب بيمن نبأ وفاة القديس أرسانيوس الكبيرء فبكى وقال: 
مغبوط أنت يا أرسانيوس» فقد بكيت على نفسك في هذه الحياة. لأن 
من لا يبكي نفسه ههناء سوق يبكي هناك. لأقه اتقدر ا غ ار با 
يبعي طوعا ههناء أو كرها في العذابات التي هناك. 

حع _ اح د 

وبعض الذين لا يشغلون أنفسهم بالحياة الداخلية» وبعمل النفس» أو 
أنهم يقومون بذلك قليلا فقطء ويعكفون على الأعمال الجسدية فقط 
وبشيء من الفريسيةء والأعمال الجسدية لا تستمر بدون فريسيةء 
i‏ لا يشعرون بوخز الضمير الذي يبكتهم على خطيئتهم. 

ل لذا فإنهم يظنون ل سلامهم اج جدير بالثناءِء فيتشددون 
6 هذا الرأيء بجدوی الأعمال الحسنة. والمديح 


البشري. وعلى هذا الأساس يعتبرون سلامهم؛ نتيجة مباشرة العمل 
مرضي لله» ونتيجة السيرة فاضلة لا عيب فيها. 

ا وبين الحين والآخر يتحول سلامهم إلى فرح» غير قابل للتفسير 
والتعليل. ولا يكفون عن التفكير أن فرحهم هو هبة من النعمة. 

يا للخداع والضلال: يا له من عمي يفتك بالنفس؟ 

الضلال ههنا بداعي الاعتداد بالنفس وبالغرور. والغرور من شأنه 
أن يجرح عين النفس» وفي وقت موافقء يولد عملا هو الأكثر خداعا 


وضلا. 
دد یت و لاط د 
لح المحبوب: ان السلام الذي يجعلك تظن أن دربك صحيح. هو 
بكل بساطة نتيجة لعدم احساسك» ووعيك لاثميتك» وهذا لأنك تحيا 
في التواني» فالفرح الذي تشعر به بين حين وآخرء وكنتيجة لنجاح 
ظاهريء ومديح بشريء ليس فرحا روحيا البتة. 
انعد اق لكات ب روز حا عرق الم لوا EEE‏ 


لطا 
الاك 


اكاك 

0 أن حالة كهذه من السلام الباطلء يسميها الآباء القديسون 
«اللااحساس»» أو موت النفس» وموت الذهنء» قبل ل يموت الجسد 
لساك لكي 


تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة ٠٠٠١‏ 


2م 
وموت النفس» واللااحساسء» ينجمان عن فقدان الإحساس بالتوبة. 
والنوح في أنفسناء كما وينجمان عن فقدان الألم الخلاصي - المدعو 
بالانسحاق - من قلوبنا. 
إن ابتعاد القلب عن الألم» والسلام المزيف» هما علامة أكيدة على 
النظرة الخاطئةء والجهاد الخاطئ» والضلال. ومهما كانت حياتنا 
عظيمةء يقول يوحنا السلمي: «فنحن إن لم نقتن الألم» وقلبا متألماء لا 
يمكننا أن نعتبر ذلك تافهاء وغير شرعي» (السلم۷:٤٠).‏ 


- 


وعدم التألم يولد من الحياة في التواني» ومن الخروج من القلاية في 
وقت غير مناسب» ومن الحديث في وقت غير مناسب» ومن المزاحء» 
والضحك» والثرثرة» والوشايات» والتخمة» والتعلق بالأمور الدنيوية؛ 
والادعاء والكبرياء. 

OE em ed mm e Ow 
الباطلء لأن المجد الباطل لا يسمح للنفس أن تطلب الانسحاق»‎ 
سن ا‎ E ال اسك كي‎ 


و سمس ڪڪ 
للم أما السبيل إلى بلوغ الانسحاق فهو: "الحياة في اليقظة". 
اا وبدء التوبة: "مخافة الله مع اليقظة". 
ا كما يقول القديس الشهيد بونيفاس. ومخافة الله تولد اليقظة» واليقظة 
ی وای کرو عدر له المي لدع ريط وال رةه 
عن اهتداءهاء وتشوهاتهاء كما لو على صفحة ماء هادئ. بهذا 
تتولد جذور التوبة وبداياتها (القديس سيرافيم» التوجه الروحي .)١5‏ 


١ 1 


0 إن الحياة في اليقظة» وبمقتضى وصايا الإنجيل» ورغم أنها السبب 
0 للتوبة» إلا أنها بدون النعمة الإلهيةء تبقي عديمة الثمرء ولا 
تولد الانسحاق القلبيء والنوح» والدموع» الف هي التوبة الرهبانية 
الحقيقية. 

ولتأكيد هذا التعليم النابع من الخبرة» وهو أمر بالغ الأهميةء فإننا 
نأتي بالدليل من الآباء القديسين: يقول القديس يوحنا السلمي: «إن من 
غادر العالم كي ينفض عن نفسه أثقال خطاياهء 


تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف - صفحة ٠۲٠‏ 


Bog 
وان يتابع‎ E ا‎ A 
دموعه الحارة» وأنينه القلبي غير المسموع» إلى أن يرى هو‎ 7 
أيضاً أن يسوع جاء إليه» ودحرج عنه صخرة قساوة القلب» وحل‎ 


11 


خدامه الملائكة: حلوه من أهوائه» ودعوه يذهب (يوحنا١44:1/).‏ إلى 
الد هو ا الوط وا فان الث تكورن قمر حار کا كن کرو اء تكله 
للعالم» (السلم :١‏ 1]. 

Bo 


ا ويقول القديس إسحق السرياني: "وما هي العلامات الحقيقية: 
aê‏ التي على أساسها يستطيع الراهب» أن يدرك أن الثمار 
الخفية التي لأعماله» قد بدأت تنمو في نفسه؟" 

7 "عندما ينال - هذا الراهب - عطية الدموع المنهمرة 
بغزارة» وبدون أي جهد. فالدموع هي للذهنء التمييز الأكيد بين 
OP ORL A AR GE‏ 


لد تت ع ود 
ومن لم ينل هذه العطيةء فإن عمله ما يزال في الإنسان الخارجي؛ 
وهو لا يدرك أي شيء يتعلق بالعمل الخفي» الذي في الإنسان 
الواوكي: الا أنه عندما يبدأ بترك الحياة الجسدية اا هذا العالم, 
ليدخل إلى العالم الداخلي» القائم وراء الطبيعة المنظورة, فإنه 
سرعان ما يبلغ عطية الدموع. 
TE‏ امن ا المت ىن شر يكن إلى د 
محبة الله. وعندما يبلغ هذا الحدء تكثر الدموع التي تتساقط على 
طعامه وشرابه» وتكون غزيرة ودائمة. 
3 
وهذه تكون علامة أكيدة» على أن الذهن قد غادر هذا العالم» وشرع 
يدرك العالم الروحي. ولكن كلما اقترب الذهن من العالم الدنيوي» 
كلما تناقصت هذه الدموع. وعندما ينغمس الإنسان بالأمور الدنيوية 
فإن هذا الإنسان يصبح بدون دموع. وهذا علامة على أنه بات غارقا 
في الأهواء (الفصل ه"). 
تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف - صفحة ٠۲۷‏ 


١ ا‎ 


ا ويقول القديس سمعان اللاهوتي الجديد: «قبل بلوع النوح والدموع, 
2 ندع أحدا يخدعنا بالكلام المعسول الباطل» ولا نخدع تعن ان 
فليس فينا توبة» ولا تأنيب للنفس» ومخافة الله ليست في قلوبنا. 

افا لما ا ا نا ادر ا يلحا ليان ف انه 
أن يولد الدموع فينا. بدون هذه الدموع يستحيل أن نلطف قساوة 
قلوبناء ويستحيل أن تقتني نفوسنا روح التواضعء ويستحيل أن 
نتضع. وبدون التواضع» يستحيل أن نأتي إلى معاينة الله ومعرفته؛ 
وهذا علامة أن قلبنا ما يزال غير مستحق فى الداخل» لمعرفة فضيلة 
التواضع [فيلوكالياء جزء © فصلل ۹4 7 1- 

hg — 

0 والحياة في اليقظة من شأنها أن تقود إلى الانسحاق. 

8 والانسحاق المصحوب بالدموع» يولد رايت "مضن البيفظة. ا 
ا "عطية النعمة". النوح والدموع هي عطية من الله. 

للع لذلك. فبالإضافة ا الحياة ع البقظة. أ هذه العطية بصلاة 
ا «اطلبوا تجدواء اسألوا تعطوا. اقرعواء يفتح لكم ... وأباكم 
الشماوي» يهبكم البراكات الروحيةء أعني بها الوح والدموع» 


[مت۷:۷- 0 
يرمح 
ل ويقول اندیس برا السلمی: رعا O ANOTET‏ 
7 كيف أن ما يسمى نوحا وحزناء يحوي فرحا وغبطة متحدتين 
TY‏ اذ E RE‏ 
الانسحاق هو بمعنى خاص» عطية الله» إالسلم۹:۷٤).‏ 


hie 


او ا و أن علة النوح والدموع 
هي إرادتنا الحرة. لبذ الإتلكان د 5 رة NN‏ م 5 E‏ لفنها ,د 5 
الإقلاع عن الطواف ل قلاية E‏ لزيارة الأخوة, ا ور 


للاتصال بالمعارف والأصحاب» وعلينا يتوقف الإقلاع عن المزاح. 
والمحادثات الجانبية والثرثرة. 
تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف - صفحة ٠۲۸‏ 
a ES ET‏ هي 
أن قرارا بسيطا تتخذه الإرادة» هو كل ما نحتاج إليه» للبدء بحياة 
البقظة اء الصلاةت وأثناع مطالعة كلمة الله مع امتناع المعدة عن 
الإفراط. ورالحياة فيع اليفظة»لا ,تتوادئ عن يذ لحة الانسحاق والنوح» 
سيما عندما نطلب من الله بصلاة حارة؛ أن يهبنا هذه العطية 
الخلاصية. وعندما نحظى بهاء علينا أن نصونهاء فهي كنز لا يقدر 
بثمن. هذا ما هي عليه. إنها كنز روحيء وغنى لا يقدر بثمن. 
وعندما تقتنى» يمكنها أن تفقد بسهولة؛ إذا سلمنا أنفسنا للتلهي 
والعبث. 


١‏ يرم 
الدنيوية. الطمعء والنميمة والافتراء وكثرة الكلام دون 5 نلااحظ 


0 
واللااحساس عنصر مهم بالنسبة لعدونا غير المنظور. وهو يبذل 
كل جهده كي يرمينا فيه» دون أن يزعجنا بهذا أو ذاك من الأهواء 

أو التجارب التي من خارج. 
عل — ig‏ 


وکل ,هذا فا عاد انف ورل عنياء تاک نيو ائعادة 
اللااحساس» والضلال والكبرياء» والتي هي النتائج الطبيعية 
للااحساسء وتكفي في ذاتها لتبديد كل العطايا الروحيةء لا بل النفس 
SA EAD‏ | كنظ كك دن اشيم 51 رك 
لم ل ل ال رداك OL‏ 
ان ر کا 1 
Heg‏ 


E rE 


يقول القديس سمعان اللاهوتى الجديد: «الانسحاق هو ثمرة طاعة 
TN EA‏ يلوط O‏ شر E‏ 
اللي ل و0 الكفاسة 2 "دل اكوياكت لمكا N‏ 
لذا فإن من يود أن يقطع دابر الأهواءء ويقتني الفضائل» ينبغي أولاًء 
وقبل كل شيء» أن يطلب الانسحاق بكل إخلاص. 

بدون الانسحاق» لن يرى نفسه نقية وطاهرة. وقبل أن يقتني نفسا 
نقية وطاهرة» سوف لن يقتني جسدا طاهرا. | 


تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة ٠۲۹‏ 


dh. هد‎ 


ا الوشاح الوسخ لا يمكن غسله بدون ماءء هكذا الاب#يمكن 'للنفس يدوان 
دموع أن تغسل وتتنقى من أدرانها ونجاساتها. 

الل دعونا لا نقدم أعذار شريرة غبية» ومزيفة» فهي ليست ولن تكون 
ا ا يي ا ا ل 1 
ومن يطلبها من كل قلبه يجدهاء أو قل إنها تأتي وتجد من يطلبها 


"لك ىن لوك رمحا E‏ € كك لت .. 
0 وحتى لو كان قلبه أشد صلابةء وقسوة من النحاس والحديد 
والحجرء فإنها بقدومها إليه تحيله أكثر نعومة من الشمع. 
0 إنها النار الإلهية التي تدمر الجبال والصخورء وتقلب كل شيء 
وتبدله» وتغيره» محولة النفوس التي تقبلها إلى جنائن. ' 
ا وفي قلوب هؤلاءء تقيم نبع ماء يفيض ماء حياة. وهذه المياه تفيض 
على الدوام لتغمر هذه الجنائن» وتفيض في النفوس التي تتقبل كلمة 
الحياة بإيمان (يعقوب١:١5).‏ 
ig —‏ 


0 بعد ذلك تشرع بتنقية الأهواءء فتفركهاء وتمحقهاء مزيلة إياها 
كالقشور التي فوق الجراح. إنها تزيل مبددة التعاطي المزدوج» 
الحسد والغيرة»ء المجد الباطل وكل الأمور الأخرى التي تلوذ بها 


اك 


لكا عي اا ال يار عدر E‏ 

١ ليك لكل اد "دا‎ ESS 
عب و و ا‎ 

ل] في البدايةء تثير فينا الرغبة بالحرية الكاملة» والتنقية من الأهواء 
ومن ثم تهبنا الشوق إلى الله الذي يخلصء ويعد بركاته للذين يحبونه 
ال دن" 

وكل هذا تفعله النار الإلهيةء ر الانسحاق» وذلك بمؤازرة الدموعء 
أو بالأحرى بواسطة الدموع. بدون الدموع - كما قلنا - لا تكون هذه 
البركات فيناء ولا في أي إنسان آخر. ويستحيل أن نجد في الأسفار 
الإلهية إنساناء 0 كل زمان» تنقى» وتقدس» ونال روچ القدس»› أو 
عار يلش أو شعر به في داخله» أو تقبله كمقيم في قلبهء بدون دموع 
وانسحاق دائم. 

تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف - صفحة 7٠٠١‏ 
le,‏ 


لس ھن هذا المكنيفيان کت إلا اذا سبق الانسحاق والتوبة» 


فضلا عن الدموع المنسكبة كما من نبع يغمر العينين» ويغسل هيكل 
التتيو د لقال ل انييس ١‏ اسه الافيهان ETT‏ 
عات اق انارت الح لحر 115 هديا رفوي UN‏ ا 


AE ETE 
Heg 

أما الذين يقولون انه يستحيل ذرف الدموع والبكاء كل ليلة» وكل 
يوم» فهم يقرون معترفين أنهم ضعفاء في كل فضيلة. ١‏ , 

3 فإذا كان آباؤنا القديسون قد قالوا وصرحواء أن من أراد أن يقطع 
يبكي كل يوم» لن يتمكن من قطع دابر الأهواء» ولن يقوى على 
الن كين إن ون E A OLE‏ الاك EE‏ 
الفضائل. 


الحرفي الحازق الماهر الذي يحسن استخدامها؟ ١‏ 
ما جدوى البستاني إذا كان يزرع بستانا كاملا» ويغرس ويزرع كل 
أنواع الأعشاب والنباتات» لكن المطر الذي ينزل من فوقء قد 
انحبس» ولا أحد يقوم بسقايتها؟ بكل تأكيد لا جدوى من كل ما يفعله. 
هكذا أيضاًء فإن من يمارس فضائل أخرىء ويعمل بهاء لا ينتفع 
مهما كان عمله» بدون هذه السيدة المغبوطة والطاهرة» التي تولد كل 
الفضائل. 


و و کے رمحا ا انالك الك RS:‏ 
وكما أن الملك ضعيف بدون جيوشه»ء ومن شأن ذلك أن يجعله 
E Sg EE E‏ بودي E‏ عر اتيس 
الأخرى» فإن جيشا جرارا بدون قائد وملك» يبدد بسهولة» وتحطمه 
الأعداء. 
هكذا أيضاً هي العلاقة بين النوح والفضائل الأخرى. ففي صورة 


الجيش» أفهم تجمع الفضائل كلها عند المبتدئ» وفي صورة الملك 
ای اف انا المعرط اليكل ال ييه كلمي كةولجيش 
تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف - صفحة ٠۳١‏ 
le AEN mm SEET‏ 
وهكذا يا إخوتي» فقبل كل نشاط وعمل» لتكن التوبة عملنا الأول» 
وليكن النوح والتوبة في صحبة الدموع. ليس من نوح بدون توبة. 
كما أنه ليس من دموع بدون نوح. وهذه الثلانة تتحد وتتماسك فيما 
بينهاء لأنه يستحيل للواحدة من هذه الثلاثة أن تظهر بدون الاثنين 
ان الروحي الذي للتوبة والنوح» له قوة تجعله منيعا في وجه 
7 الشيطانيء أو فاا الشتيفاني” وفضائله يمعننا ا نقف 
عليها من الأمثلة المقتبسة في نصائحنا السابقة. 
س 


SOE 


لكن كيف يستطيع الشيطان أن يضرب من يجاهدء كي يميط اللثام 
عن إثميته» فيعمل على ما اكتشفه» وقد تأثر بسببه» فهم يطلب رؤى 
أعمق؟ كيف يضرب إبليس من يجاهد كي يرى في نفسه ما هو عليه 
وعيه» وإقراره بإثميته. 

يقول القديس غريغوريوس السينائي: "انه عندما يرى إبليس إنسانا 
يحيا في النوح» يبتعد عنه» ويغار من تواضعه الذي هو وليد نوحه" 
5 جيهات إلى الهادئين - الفصل ۷ - في الخداع الشيطاني). ‏ , 

ط] ورغم أن إبليس يجرب امثال هؤلاء الباكين» إلا أنه يتعرى - 
وبسهولة فائقة أمامهم ويطرد. إن المعتز بنفسه»ء الدی اترى فت #انفشده 
القدر والقيمة. لآ يمكته أقبطرد غواية إبليس من الخارج» وذلك لن 
انين لن أرق امتلكه كله مداخل 

EET‏ جح اين 

النساك الجهال يظنون أنهم بلغوا مرامهم» وذلك عندما يرون أنهم 
2-6 لكون العالم يسميهم هكذا. ويفرحون لهذاء ويسرون 
باعتدادهم وعنفوانهم الذي فيهم» غير مدركين خطورة العنفوان» 
رالا ع الفا وإغير کن الاک ن اعا ات إن ف 
الكذبة. و هذه العلامة بالغة الأهميةء والرب يسو ع المسيح يقول ذلك* 

"الويل لكم إذا قال فيكم كل الناس حسنا. لأن هذا ما قاله أباءهم 
لأنبيائهم الكذبة» (لوقا ۲۹:۹). 

تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف - صفحة ٠۳۲‏ 


د 


الراهب الحقيقي يفرح عندما يبدأ برؤية خطيئته» وعندما يدرك في 
قناعته أنه أدنى» وأكثر إثماً من كل إخوته»ء وعندما يهتز هلعا لدى 
تفكيره بدينونة الرب» والعذابات الأبدية» وعندما يختلج صدره بالتنهد 
والأنين» وعندما يتنقى ذهنه بالدموع» فيقف أمام الله وجها لوجه: 
يعاين غير المنظور بواسطة المنظور. 
چ ورب 


5 


يالها من مشاهدة مغبوطة. في نور هذه يستطيع المجرم 
والمنحرفء أن يقدم لله توبة حقيقية» عن الجرائم التي ارتكبهاء 
سكناه نکیا ار خوك الكل ا كم ور كي و 
e Rg‏ قا ' 

[ ا وتمكنه | ريطا مسن انه الحجون ‏ المشسامحة فاد عر هات 

روحية خالدة أخرى» لا تعد ولا تقدر بثمن. 

E Oe KE O TEC LO 
كان‎ SÊ TA 

وغندما يدرك الذهنخطاياء التي هي كُرمل الځ في کذر ت هام فاا 
a E E E NAR‏ ل E E N E‏ 
نحو ما قال القديس البار في الشهداء (بطرس الدمشقي الكتاب الفصل؟). 


ع 


ويستطيع الذهن أن يعاين خطاياه» وذلك عندما تلامسه نعمة الله 


فهو وبسبب الظلمة التي غشيته من جراء السقطة» عاجز عن رؤية 
خطاياه. إن رؤية خطايانا وإثميتنا هي هبة من الله. 

والكنيسة الأرثوذكسية المقدسة تعلم أبناءها أن يطلبوا من الله هذه 
الهبةء بالصوم» والسجدات» سيما أثناء الصوم العظيم المقدس. 

إن عطية رؤية خطاياناء وحالتنا المعطوبةء والألفة» والاتصال بين 
الإنسان المعطوب» والملائكة الساقطة الشياطين) غنية على نحو لا 
يدرك كك الآباء القديسين. 

تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف - صفحة ٠۳۴۳‏ 
® 


ی 


إلا أنهم ورغم وفرة عطاياهم الروحية»ء والتي هي الدليل على 
قداستهم» كانوا يواظبون على التوبة الدائمةء والبكاء بلا انقطاع 
وكانوا يغسلون أنفسهم بدموعهم. 


A RT‏ لوو لاا كل لاعفو وا ارا 
7 تمان يفهمها الذهن الشهواني. لذا فقد اعتاد القديس بيمن الكبير 
اقا العا ل ا لك ا مو 
سيرمي إبليس» هناك» سأرمي أنا أيضاً". والرب يقول: لأن من يرفع 
نفسه يتضع» ومن يضع نفسه سيرتفع» (لوقا/١:7١2).‏ 


تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة ٠74‏ 


و 
ا 
قيل عن أنبا أرسانيوس أنه: 
في زمان الحر كان يرطب الخوص بدموعه وهو يضفرء من اجل 
ذلك كان شعر جفونه يتساقط من كثرة البكاء. 


كتاب بستان الرهبان ‏ طبعة بني سويف ‏ صفحة ٠۸‏ 


ke 


اا كيف يخلص الراهب: 

0 قيل: أتي أنبا موسى مراة ليستقي ماء» فوجدا أنبا زكريا على البئر 
يصلىء وكان ممتلئاً من روح الله. فقال له" "يا أبتاه قل لي ماذا أصنع 
لأخلص"» فما أن سمع الحديث حتى انطرح بوجهه عند رجليه» وقال 
EMS E e‏ 

ke 


60 قال أنبا موسى: کے ا كوف إن أبصرت روح الله حالاً 
ER E‏ رس وا تورك" 

ا فتناول زكريا قلنسوته» ووضعها عند رجليه وداسهاء ثم رفعها 
ووضعها فوق رأسه وقال: "إن لم يصر الراهب هكذا منسحقا فلن 


كتاب بستان الرهبان ‏ الأنبا زكريا ‏ صفحة ٠١‏ 


قال شيخ: 
"أن أنت اتبعت المسكنةء والضيقةء والإمساك» فإنك تحيا". 
Wan ©:‏ اكه 3 + نلف E‏ 
وقال أنبا أبرام: "إذا أمسك الإنسان بالضيقةء فهو ينمو وينظر 


جميع قوات الله» وجميع حسناته". 


E ع‎ o Nad EE 
قال أنبا أغاثون: "ألزم التعب هاهناء ولا تكف عن البكاء".‎ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ١٠7١‏ 
Beg‏ 


NE E ECT EC O قال شيخ: الزن لله‎ 00 

بالحقيقة» مرتبطا البتة بشيء من متاع هذه الدنياء حتى ولا إبرة 

صغيرة» لئلا تفصل فكره عن ذكر ربنا يسوع المسيح» وتشغله عن 
الالجاج (المثابرة) في التوبة عن خطاياه. 

ا كل إنسان قد ذاق حلاوة المسكنة»ء يستثقل الثوب الذي يلبسه. 
والكوز الذي يشرب فيه الماءء لآن عقله قد اشتغل بأشياء أخري 
روحانية. الذي لم يبغض بعد متاع الدنياء كيف يقدر أن يبغض نفسه 
كما کل ا" 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ١54‏ 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠۷٤.۱۷۳‏ 


اذ RP LES‏ ابا ل 8 .لا 
وقال شيخ: "كل من يحارب إبليس وجنوده بالقتال» وهو لأجل ذلك 
ينوح» ويبكي ساهرأء طالباً معونة» فهو يُستجاب لآن السهر يحل 
الى كل لاد 


Neg 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠١٠١‏ 


60 قال أنبا موسى الأسود: 
68 ينبغي لنا أيها الحبيب أن نجتهد بقدر استطاعتنا بالدموع» أمام ربنا 
ليرحمنا بتحننه. لآن الذين يزر عون بالدموع يحصدون بالفرح". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠۳‏ 


قال شيخ: "سبيلنا أن نتطهر بالدموع ما دمنا في هذا العالم» قبل أن 
نمضي إلى حتت تحراق د اادد“ 
og‏ 
0 سال أخ : شيخاً: "كيف يقتني الإنسان البكاء؟". 
0 فقال: "يقتنى الإنسان البكاء إذا كان عقله يذكر دائماً خطاياه 
وموته» ودينونته". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۲٦۳‏ 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۲٠۳‏ 
RR PES‏ سولف 
8 وقال شيخ: "كما أننا نحمل معنا ظلنا أينما ذهبناء كذلك يجب أن 
يكون البكاء معنا في كل موضع» كالقول: "أحمي كل ليلة سريري 
وبدموعي أبل فراشي". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠۳‏ 


هذ 
60 وقال أخر: 
8 "من لا ينشق قلبه بالتحسر والتنهدء وكان فراغاً من صلاة الدموعء 
وعادماً من القراءة» فهو سائر في التيه» لأنه إذا ما أخطأ لن يحس 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٦۳‏ 
E ESN‏ 
0 سال أ شيخاً قائلاً: "ماذا أصنع لأخلص؟". 
0 قال له: "يجب إن تبكي دائماً". 
يم 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠٤‏ 


K0‏ قال القديس لنجيوس: 


اط "البكاء يعمد الإنسان» ويجعله بغير خطية". 

- يمه 
ESE LO‏ "هل هذا هو 0 ا كه 
الإنسان د خدمته للہ؟"' 


فأجابه: "نعم يا ولدى» هذا هو القانون» ليس لآن الله قد صنع 
الإنسان للبكاء» بل للفرح والسرورء وليخدمه بطهارة قلب» وعدم 
والبكاء. وحيث عدم الخطية. فلیست هناك حاجة إلى البكاء'". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠٦٤‏ 
ره 


0 قال شيخ: ذهبنا مع إخوة إلى دير خارج الإسكندرية» على بعد ٠١‏ 
ميلاً» فلقينا أنبا تودرى» وقد كان رجلا كثير التعب في الرهبنة: 
ومعه موهبة الصبر. فحدثنا عن أخ كان ساكناً في القلالي الكائنة 
خارج الإسكندرية» وكان قد أقتنى له موهبة البكاء. 

0 وفي يوم من الأيام أوجعه قلبه» واعتراه بكاء كثيرء فلما رأي كثرة 
البكاء» قال لنفسه: "هذه علامة دالة على إن يوم موتى قد دنا" فكان 
كلما" کو دیات كان لکا یر داد ویر کل يورم , 

ARL ET EO AER EL‏ اخضلا ره 

0 فلما انتفعنا من حديث الشيخ سألناه: "عن الدموع» لأي سبب يا أبانا 
تأتى الدموع من نفسها مرة» ولا تأتى من نفسها مرة أخري؟". 

ا فقال لنا الشيخ: "الدموع مثل المطرء والراهب مثل الفلاح» فينبغي 
له إذا أبصر الدموع قد جاءعت» أن يحرص ألا يفوته شيء منه» بل 
يصرفه كله إلى أرضه. 

ود سبحت ی اد 

0 حقاً أقول لكم يا بُنى: أنه ربما يكون يوم واحد ممطرء أفضل من 
ER)‏ كليل Fi‏ لك ل قفا ل E RE‏ اف حرفن أن 
نحفظ أنفسناء ونتفرغ إلى التضرع إلى الله دائمًء إذ لا ندرى هل نجد 
يوماً أخر مثل اليوم الذي جاءنا فيه البكاء أم لا". 

eg 


ا فسألناه نحن أيضاً وقلنا: "أخبرنا يا أبانا: کیت اشغ لاا نان ان 
ب ذلك البكاء إذا جاء؟". 


قال لنا الشيخ: "من قبل كل شيءء لا يتوجه ذلك الإنسان الذي يأتيه 
ويتحفظ ألا يملا بطنه» وألا يستكبر في قلبه» ويفضل أن يبكيء وأن 
يتفرع SAN‏ والقراءة. فإذا جاء النوح فهو يعلمه الأمور الحو 
تضره» والأمور التي تأتى به". 
االو © وس ةكد رمحا 0 182 ل 
ثم حدثنا الشيخ وقال: "إني أعرف أخاً كان جالساً في قلايته يعمل 
في الضفيرة» وكانت الدموع تأتيه بغزارة» فكان إذا رجع إلى العمل 
في الضفيرة يجمع عقله» ويأتيه البكاء. 

E م ع ا‎ EO N Ta ل‎ a 

الإنسان كل شيء ينفغ نفسه". 


كتاب بستان الرهبان ۔ صفحة ۲٦١‏ ۔ 55؟ 


لال سمح ##روا ل سد 
| "أوقد سراجك بدموع عينيك". "الزم البكاء فيترحم الله عليك» لكن 


احذر EE‏ تكون كور القلب» ن صغر القلب يجلب الأحضاق". 


كتاب بستان الرهبان صفحة ۲۹٤‏ 
2 


0ع قال شيخ: 

ع "النوح يغسل الخطاياء وبتعب كثير يصل الإنسان إليه". 

5 “الي البكاء إلا بكثرة الهذيذء وبذكر الموتء والدينونة 
هواك» وتحمل الصليب". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲۹۷ 


ho 
E E E 98 وقال‎ 0 
وينوح لذلك بين يدي اللهء فإن الله يشتاق إليهء لآن التنهد قادر أن يحل‎ 
الخطيةء والبكاء يغسل الذنوب".‎ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲۹۷ 


- يم 
مع f‏ قال لھم ا A O‏ ا 
من الفرح» والتعب | من ا والإهانة الك من الكرامة. 
وليكن عطاؤكم أكثر من اخذكم". 
Bog‏ 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۲۹۸ 


0 قال القديس موسي الأسود: 
اط "النوح يطرد جميع أنواع الشرور عند ثورانها" 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠۲۳‏ 
Bog‏ 


قال أنبا أوغريس: 

"لا تنسي إنك أخطأت» حتى ولو أنك قد تبت. بل أجعل النوح» 
وتذكار الخطية اتضاعاً لك» لكي بالاتضاع تتقي الكبرياء". 

0 "كما إنك تخفي خطاياك عن الناسء كذلك أخف أتعابك أيضا. فإن 


0 له کک م »1 : 0 5 . ٠.‏ “ع ef‏ 5 0 
کت ا اتيك ناا لاسن تلك الأتعات اا 
صني ا و 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠۲۳‏ 


Beg 


